
الطارف غريم في 
الميزان الشرعي والقانوني

‹Whoever We Find First Is Our 
Adversary› on the Scales of Justice in 

Sharia & Law

د. بندر أحمد علي الخضر1
Dr. Bandar Ahmad Ali Al Khuder

))) أســتاذ الدراســات الإســامية المســاعد بقســم اللغــة العربيــة والدراســات الإســامية بكليــة التربيــة - بيحــان 
– جامعــة شــبوه.

dr.balkhader@gmail.com  : عنوان المراسلة 

https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.68



148

الطارف غريم في الميزان الشرعي والقانوني

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.68إقليم سبأ

المجلد)6( العدد)1( ديسمبر 2023م

د. بندر أحمد علي الخضر

الملخص:
يهــدف هــذا البحــث إلى بيــان الحكــم الشــرعي للعمــل بقاعــدة: »الطــّارف غــريم« وقــد سميتــه: »الطــارف غــريم 
في الميــزان الشــرعي والقانــوني«، وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، للوصــول إلى مــا يهــدف 
إليــه، وذِكــر مــا جــاء مــن نصــوص قرآنيــة، وأحاديــث نبويــة، ومأمــورات ومنهيــات في مواجهــة هــذه القاعــدة 
والاعتقــاد، مــع بيــان تطبيقــات فقهيــة لذلــك، وردّ إشــكالات، بالإضافــة إلى ذِكــر جملــة مــن المــواد القانونيــة 

في ذلــك.
وانتهت الدراسة إلى خاتمة، ذكرت فيها أهمّ النتائج والتوصيات. 

الكلمات المفتاحية: الطارف غريم – الجريرة- الثأر. 
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Abstract
This research aims to clarify the Sharia ruling‏ on acting according to 
the rule (Al-Tarf Gharim) ‘Whoever we find first is our Adversary’ 
as named by the researcher.  The researcher uses the inductive and 
analytical method to reach what the research aims at. The research-
er refers to the Qur’anic texts, Prophetic hadiths, commands and 
prohibitions, concerning this rule and belief, with an explanation of 
jurisprudential applications and answering the questions.  In addi-
tion to mentioning some law articles in this regard. In conclusion, 
the most important results and recommendations are mentioned.
Keywords: Al-Tarf Gharim, Illegal act, Revenge.
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مقدمة:
إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله 

فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل، فــا هــادي لــه. 
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً، عبــده ورســوله، صلــى الله عليــه، وعلــى آلــه 

وصحبــه، وســلم تســليماً كثــراً. 
ــمْ مُسْــلِمُونَ{ ]آل عمــران: 102[، }يَ أيَّـُهَــا  ــوا اتّـَقُــوا اللََّ حَــقَّ تـقَُاتــِهِ وَلَ تَوُتــُنَّ إِلَّ وَأنَـتُْ }يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ
النَّــاسُ اتّـَقُــوا رَبَّكُــمُ الَّــذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نـفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلــَقَ مِنـهَْــا زَوْجَهَــا وَبــَثَّ مِنـهُْمَــا رجَِــالً كَثــِراً وَنِسَــاءً وَاتّـَقُــوا 
اللََّ الّـَـذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالَْرْحَــامَ إِنَّ اللََّ كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبـًـا{ ]النســاء: 1[، }يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اتّـَقُــوا اللََّ 
وَقُولــُوا قــَـوْلً سَــدِيدًا. يُصْلــِحْ لَكُــمْ أَعْمَالَكُــمْ وَيـغَْفِــرْ لَكُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَمَــنْ يطُِــعِ اللََّ وَرَسُــولَهُ فـقََــدْ فــَازَ فــَـوْزاً عَظِيمًــا{ 

]الأحــزاب: 70، 71[.
أمــا بعــد: فقــد كــرّم الله بــي آدم، كمــا قــال تعــالى: }وَلَقَــدْ كَرَّمْنَــا بــَيِ آدَمَ وَحَلَْنَاهُــمْ فِ الْبــَـرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقـنَْاهُــمْ 
مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّلْنَاهُــمْ عَلَــى كَثِــرٍ مَِّــنْ خَلَقْنَــا تـفَْضِيــاً { ]الإســراء: 70[، وحــرّم العــدوان عليــه بغــر وجــه 
حق، سواء في دمه أو ماله أو عرضه، أو انتهاك أي حرمة من حرماته، ورتب على ذلك العقوبات الأليمة، 
قــال تعــالى: }وَلَ تـعَْتَــدُوا إِنَّ اللََّ لَ يُِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ{ ]البقــرة: 190[، وقــال تعــالى:  }مَــنْ قـتَــَلَ نـفَْسًــا بِغــَرِْ 
يعًــا{ ]المائــدة: 32[،  ـَـا أَحْيــَا النَّــاسَ جَِ يعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ ـَـا قـتَــَلَ النَّــاسَ جَِ نـفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِ الَْرْضِ فَكَأَنَّ
ومــن الأمثلــة والمقــالات الشــائعة لــدى الكثــر مــن النــاس مقالــة: »الطـّـارف غــريم«، والــي كان العمــل بهــا 
ســبباً في الكثــر مــن الجرائــم والفســاد والشــر، وفي هــذا البحــث جمعــت مــا يبــنّ ميــزان هــذه  المقالــة في الحكــم 
الشــرعي، مــن خــال نصــوص الكتــاب والســنة وأقــوال الفقهــاء، وذِكــر جملــة مــن المــواد القانونيــة، جعلــت 
عنوانــه: »الطــارف غــريم في الميــزان الشــرعي والقانــوني«، وقــد كان البحــث في تمهيــد وســبعة مباحــث، وخاتمــة.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
كان لاختيار الباحث هذا الموضوع جملة من الأسباب، أهمها: 

إبــراز مــا ورد مــن أحــكام فقهيــة في مواجهــة مؤاخــذة  الفقهــي، والحاجــة إلى  1- تعلــق الموضــوع بالمجــال 
غــره.  بجريــرة  الشــخص 

2- لم أجد من تكلم عنه بصورة مفصّلة واستقرائية، في تتبع لما ورد من أدلة ترتبط بذلك.
3- تقــدّم الدراســة رؤيــة فقهيــة في قضيــة مهمــة، وفيهــا مســاهمة في القضــاء علــى خلــق جاهلــي وعــادة ســيئة، 

حاربهــا الإســام، ومقتهــا في نصــوص كثــرة. 
4- ارتبــاط الموضــوع بواقــع النــاس، وحاجتهــم الكبــرة إليــه؛ فكــم يقــع بســبب هــذا الاعتقــاد مــن جنــايات علــى 

نفــوس بريئــة، وانتهــاك لحرمــات معصومــة. 
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أهداف هذه الدراسة:
يهدف البحث إلى ما يلي: 

أولًا: بيان المقصود بالطارف غريم، وذِكر نماذج منه، والإشارة إلى ما ورد من حرمة المسلم على أخيه. 
ثانياً: إظهار تحذير الإسلام من الاستهانة بانتهاك حرمة المسلم، ومدى عناية الشريعة بمواجهة هذه الآفة. 
ثالثاً: بيان الأحكام الفقهية من مأمورات ومنهيات في القضاء على ظاهرة مؤاخذة الشخص بجريرة غيره.

رابعاً: إثراء المكتبة الفقهية بضم هذا البحث إليها، والذي يعالج قضايا تمس عبادة المسلم ومعاملته. 
 خامساً: التفقه في دين الله، من خلال التعرف والتعريف بالأحكام المتعلقة بموضوع الدراسة. 

مشكلة البحث:  
لقد جاءت هذه الدراسة لتجيب على مجموعة من الأسئلة منها: 

1- ما المقصود بالطاّرف غريم؟ وما هي نماذجه؟
2- ما أحكام المأمورات في مواجهة مؤاخذة الشخص بجريرة غيره؟
3- ما أحكام المنهيات في مواجهة مؤاخذة الشخص بجريرة غيره؟

4- ما التطبيقات الفقهية لعدم مؤاخذة الشخص بجريرة غيره؟
5- ما الرد على الإشكالات التي قد يفُهَم منها مؤاخذة الشخص بجريرة غيره؟

6- كيف واجهت مواد القانون اليمني موضوع الطارف غريم؟
منهج البحث: 

أَخَــذْتُ بالمنهــج الاســتقرائي التحليلــي، وذلــك مــن خــال جمــع النصــوص، وتتبــع مظــانّ المســائل المتعلقــة بهــا 
مــن مصــادر الفقــه الإســامي، والمصــادر ذات الصلــة بالموضــوع؛ لحصــر مــا يتعلــق بمواجهــة مؤاخــذة الشــخص 

بجريــرة غــره، ممــا جــاءت بــه شــريعتنا الإســامية العظيمــة. 
خطوات البحث: 

1- قمت بجمع شتات هذا الموضوع من مظانه. 
2- قمت بعزو الآيات القرآنية الكريمة، واسم السورة، في صلب البحث.

3- قمت بتخريج الأحاديث النبوية بذكر المرجع، والمجلد والصفحة، ورقم الحديث، فإن كان في الصحيحين 
أو في أحدهمــا اكتفيــت بذكِــر ذلــك، وإن كان في غيرهمــا اكتفيــت ببيــان بعــض مــن خرجــه -ولــو واحــداً- مــع 

التــزام بيــان الحكــم علــى الحديــث. 
4- قمــت بذكــر المرجــع والمؤلــف والمجلــد ورقــم الصفحــة في الحاشــية، واكتفيــت بذكــر بطاقــة الكتــاب في آخــر 
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البحــث في المصــادر والمراجــع؛ حــى لا تطــول الحواشــي. 

 تقسيمات البحث: 
قسّمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وسبعة مباحث، وخاتمة: 

المقدمــة: وتشــتمل علــى الافتتاحيــة وأهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وأهــداف الدراســة، ومشــكلة البحــث، 
ومنهــج البحــث وخطواتــه، وتقســيمات البحــث. 

التمهيد: في المقصود بالطارف غريم، ونماذج من ذلك. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: معنى الطارف غريم. 

المطلب الثاني: نماذج من جعل الطاّرف غريماً. 
المبحث الأول: نصوص القرآن الكريم في مواجهة جعل الطارف غريماً. 

المبحث الثاني: أحاديث النبي --صلى الله عليه وسلم-- في مواجهة جعل الطارف غريماً. 
المبحث الثالث: مواجهة جعل الطارف غريماً من خلال المأمورات. 

المبحث الرابع: مواجهة جعل الطارف غريماً من خلال المنهيات. 
المبحث الخامس: تطبيقات فقهية لعدم مؤاخذة الشخص بجريرة غيره. 

المبحث السادس: بيان إشكالات قد يفُهَم منها مؤاخذة الشخص بجريرة غيره. 
المبحث السابع: مواجهة الطارف غريم في القانون اليمني. 

الخاتمة: وتحتوي على أهمّ النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
المصادر والمراجع. 

والله أســأل أن ينفــع بهــذا البحــث، وأن لا يحرمنــا أجــره، ويزيــدنا علمــاً وفقهــاً، ويرزقنــا الســداد والإخــاص في 
القــول والعمــل، إنــه ولي ذلــك، والقــادر عليــه. 

التمهيد: في المقصود بالطارف غريم، ونماذج من ذلك. 
المطلب الأول: معنى الطارف غريم. 

طرف الشيء في اللغة منتهاه. والشاة الطارفة أي القاصية التي تكون مطمعاً للذئاب، 
والمقصود هنا: الشخص القاصي الذي لا ذنب له إلا أنه من عشيرة أحد الجناة. 

غــريم: يعــي خصــم. غــرمِ الرجــل لزمــه مــا لا يجــب عليــه. والغرامــة هــي الخســارة. والغــريم المديــون، والمتداينــان كل 
وَاحِــد مِنـهُْمَــا غَــريم صَاحبه)1(. 

فالمقصــود بالطـّـارف غــريم: مطالبــة أو ملاحقــة ومؤاخــذة شــخص، بســبب جنايــة غــره؛ لمجــرد الارتبــاط بينــه 
وبــن الجــاني في الأســرة ونحوهــا. 

)))  تاج العروس، للزبيدي )170/33(، جمهرة اللغة )2/ 781(، مختار الصحاح، للرازي ص )226(.
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المطلب الثاني: نماذج من جعل الطارف غريماً. 
هنالك نماذج كثيرة من جعل الطاّرف غريماً، يمكن بيان شيء منها، فيما يلي: 

أولًا: قتــل فــرد مــن النــاس؛ لأنــه مــن أقــارب القاتــل، أو أحــد أفــراد قبيلتــه أو عشــرته، أو لأنــه مــن محافظتــه، أو 
دولتــه، أو جهتــه، أو تيــّاره وطائفتــه. 

ثانيــاً: التقطــّع ومنــع أناس مــن عبــور طريــق؛ لمشــكلة بــن المتقطــّع وأحــد أفــراد قبيلــة هــؤلاء النــاس، أو لأنــه مــن 
محافظتهــم ونحــو ذلــك. 

ثالثــاً: يختلــف مــع شــخص، فيقاطــع كل مــن لــه صلــة بــه، بــل بعضهــم -ربمــا- قاطــع أختــه؛ لأنــه اختلــف مــع 
زوجهــا. 

رابعــاً: إذا اختلــف مــع جماعــة ســب كل مــن فيهــا، وإذا أســاء إليــه شــخص مــن بلــد، كــره ســائر أهــل ذلــك 
البلــد، أو إذا أخطــأ طالــب في الصــف عاقــب الجميــع.  

خامســاً: قتــل المســتأمن انتقامــاً مــن دولتــه، أو يختلــف مــع الدولــة، فيعتــدي علــى مــن يجــد مــن الجنــود. فهــذه 
خمســة نمــاذج ونحوهــا كثــر في مختلــف مجــالات الحيــاة، ســلم الله الجميــع.   

المبحث الأول: نصوص القرآن الكريم في مواجهة جعل الطارف غريماً. 
لقــد جــاءت النصــوص القرآنيــة الكثــرة الــي تبــنّ منــع جعــل الطــّارف غريمــاً، وتجعــل المســؤولية شــخصية، وعــدم 

مؤاخــذة شــخص بجريــرة غــره، ويمكــن إجمــال شــيء مــن ذلــك، فيمــا يلــي: 
أولًا: نصــوص تبــنّ أنهــا لا تــزر وازرة وزر أخــرى، قــال تعــالى }وَلَ تَكْسِــبُ كُلُّ نـفَْــسٍ إِلَّ عَلَيـهَْــا وَلَ تــَزرُِ وَازرَِةٌ 
ـَـا يَضِــلُّ عَلَيـهَْــا  ـَـا يـهَْتــَدِي لنِـفَْسِــهِ وَمَــنْ ضَــلَّ فإَِنَّ وِزْرَ أُخْــرَى{ ]الأنعــام: 164[، وقــال تعــالى: }مَــنِ اهْتــَدَى فإَِنَّ
وَلَ تــَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْــرَى وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّبــِنَ حَــىَّ نـبَـعَْــثَ رَسُــولً{ ]الإســراء: 15[، وقــال تعــالى: }وَلَ تــَزرُِ وَازرَِةٌ 
ـُـرْبَ{ ]فاطــر: 18[، وقــال تعــالى:  ــوْ كَانَ ذَا قـ ــهُ شَــيْءٌ وَلَ ــةٌ إِلَ حِْلِهَــا لَ يُْمَــلْ مِنْ ــدعُْ مُثـقَْلَ وِزْرَ أُخْــرَى وَإِنْ تَ
}وَلَ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثَُّ إِلَ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فـيَـنُـبَِّئُكُمْ بِاَ كُنـتُْمْ تـعَْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{ ]الزمر: 
7[، وقــال تعــالى: }أمَْ لَْ يـنُـبََّــأْ بِـَـا فِ صُحُــفِ مُوسَــى )36( وَإِبـرْاَهِيــمَ الّـَـذِي وَفَّ )37( أَلَّ تـَـزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ 
أُخْــرَى{ ]النجــم: 36 - 38[. ففــي هــذه الآيات »يعلـّـم عــز وجــل عبــاده أن علــى كل نفــس مــا جنــت، 
وأنهــا لا تؤاخــذ بذنــب غيرهــا)2(، »ودل قولــه تعــالى: }وَلا تــَزرُِ وازرَِةٌ وِزْرَ أُخْــرى{ علــى تقريــر مبــدأ المســؤولية 
الشــخصية، وهــي مفخــرة مــن مفاخــر الإســام الكــرى، وللآيــة نظائــر كثــرة...، وهــذا المبــدأ المقــرر في هــذه 

الآيات رد علــى مــا كان عليــه العــرب في الجاهليــة مــن مؤاخــذة الرجــل بجريــرة أبيــه وابنــه وحليفــه«)3(.
ثانيــاً: نصــوص تبــنّ أن كســب الإنســان علــى نفســه قــال تعــالى: }تلِْــكَ أمَُّــةٌ قــَدْ خَلــَتْ لَـَـا مَــا كَسَــبَتْ وَلَكُــمْ 

)))  تفسير الطبري )21/ 261(. 
)))  التفسير المنير، للزحيلي )8/ 128(. 
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المجلد)6( العدد)1( ديسمبر 2023م

د. بندر أحمد علي الخضر
ُ نـفَْسًــا إِلَّ وُسْــعَهَا  ــا كَانـُـوا يـعَْمَلــُونَ{ ]البقــرة: 134[، وقــال تعــالى: }لَ يُكَلــِّفُ اللَّ مَــا كَسَــبـتُْمْ وَلَ تُسْــألَُونَ عَمَّ
لَـَـا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيـهَْــا مَــا اكْتَسَــبَتْ{ ]البقــرة: 286[، وقــال تعــالى: }وَلَ تَكْسِــبُ كُلُّ نـفَْــسٍ إِلَّ عَلَيـهَْــا{ 
ُ عَلِيمًــا حَكِيمًــا{  ـَـا يَكْسِــبُهُ عَلـَـى نـفَْسِــهِ وكََانَ اللَّ ]الأنعــام: 164[، وقــال تعــالى: }وَمَــنْ يَكْسِــبْ إِثْـًـا فإَِنَّ
]النســاء: 111[، قــال الحافــظ ابــن كثــر رحمــه الله: »يعــي أنــه لا يجــي أحــد علــى أحــد، وإنمــا علــى كل نفــس 
ُ عَلِيمًــا حَكِيمًــا{ أي: مــن علمــه وحكمتــه،  مــا عملــت، لا يحمــل عنهــا غيرهــا، ولهــذا قــال تعــالى: }وكََانَ اللَّ
وعدلــه ورحمتــه كان ذلــك«)4(. وقــال العلامــة الســعدي -رحمــه الله-: »وهــذا يشــمل كل مــا يــؤثم مــن صغــر 

وكبــر، فمــن كســب ســيئة فــإن عقوبتهــا الدنيويــة والأخرويــة علــى نفســه، لا تتعداهــا إلى غيرهــا«)5(. 
ثالثــاً: نصــوص تبــنّ أنــه لا يجــوز قتــل نفــس بغــر نفــس، قــال تعــالى: }مِــنْ أَجْــلِ ذَلــِكَ كَتـبَـنْــَا عَلــَى بــَيِ إِسْــراَئيِلَ 
ـَـا أَحْيــَا النَّــاسَ  يعًــا وَمَــنْ أَحْيَاهَــا فَكَأَنَّ ـَـا قـتَــَلَ النَّــاسَ جَِ أنََّــهُ مَــنْ قـتَــَلَ نـفَْسًــا بِغــَرِْ نـفَْــسٍ أوَْ فَسَــادٍ فِ الَْرْضِ فَكَأَنَّ
يعًــا وَلَقَــدْ جَاءَتـهُْــمْ رُسُــلنَُا بِلْبـيَِّنـَـاتِ ثَُّ إِنَّ كَثـِـراً مِنـهُْــمْ بـعَْــدَ ذَلـِـكَ فِ الَْرْضِ لَمُسْــرفُِونَ{ ]المائــدة: 32[،  جَِ
فمــن قتــل نفســاً معصومــة »بــا ســبب ولا جنايــة، فكأنمــا قتــل النــاس جميعــا؛ً لأنــه لا فــرق عنــده بــن نفــس 

ونفــس«)6(، وقــال تعــالى: }أقَـتَـلَْــتَ نـفَْسًــا زكَِيَّــةً بِغــَرِْ نـفَْــسٍ لَقَــدْ جِئْــتَ شَــيـئًْا نُكْــراً{ ]الكهــف: 74[. 
رابعــاً: نصــوص تبــنّ أن الشــخص يُاسَــب علــى جــرم عملــه لا جــرم غــره قــال تعــالى: }أمَْ يـقَُولــُونَ افـتْــَـراَهُ قــُلْ 
بـُـوكَ فـقَُــلْ لِ عَمَلِــي  إِنِ افـتْـرََيـتْــُهُ فـعََلَــيَّ إِجْراَمِــي وَأَنَ بــَريِءٌ مَِّــا تُْرمُِــونَ{ ]هــود: 35[، وقــال تعــالى: }وَإِنْ كَذَّ
ــإِنْ عَصَــوْكَ  ــمْ برَيِئُــونَ مَِّــا أَعْمَــلُ وَأَنَ بــَريِءٌ مَِّــا تـعَْمَلُــونَ{ ]يونــس: 41[، وقــال تعــالى: }فَ وَلَكُــمْ عَمَلُكُــمْ أنَـتُْ
ــا  ــا أَجْرَمْنــَا وَلَ نُسْــأَلُ عَمَّ فـقَُــلْ إِنِّ بــَريِءٌ مَِّــا تـعَْمَلــُونَ{ ]الشــعراء: 216[، وقــال تعــالى: }قــُلْ لَ تُسْــألَُونَ عَمَّ
تـعَْمَلــُونَ{ ]ســبأ: 25[«أي لا تؤاخــذون علــى مــا ارتكبنــا مــن إجــرام، ولا نؤاخــذ نحــن بمــا اقترفتــم، وإنمــا يعاقــب 

كل إنســان بجريرتــه، وهــذا ملاطفــة وتنــزُّلٌ في المجادلــة إلى غــايات الإنصــاف«)7(. 
خامســاً: بيــان أن مؤاخــذة الــريء بجنايــة غــره يعتــر مــن الظلــم والعــدوان قــال تعــالى: }قــَالَ مَعَــاذَ اللَِّ أَنْ نَْخُــذَ 
ــدَهُ إِنَّ إِذًا لَظاَلِمُــونَ{ ]يوســف: 79[، فاســتعاذ يوســف عليــه الســام مــن معاقبــة  ــا عِنْ إِلَّ مَــنْ وَجَــدْنَ مَتَاعَنَ
بــريء بجنايــة غــره وأن ذلــك مــن الظلــم)8(. »وهاهنــا أكــد يوســف عليــه الســام مبــدأ المســؤولية الفرديــة، والتبعــة 
الشــخصية، وهــو أنــه »لا تــزر وازرة وزر أخــرى« ولا يؤاخــذ أحــد بمــا فعــل غــره، انســجاماً مــع ظاهــر الحــال 
ــبَ  ــوا كُتِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ في هــذه الواقعــة)9(«، وبعــد ذكــر ثبــوت القصــاص في القتــل العمــد قــال تعــالى: }يَ أيَّـُهَ
عَلَيْكُــمُ الْقِصَــاصُ فِ الْقَتـلْــَى الْـُـرُّ بِلْـُـرِّ وَالْعَبْــدُ بِلْعَبْــدِ وَالْنُـثْــَى بِلْنُـثْــَى فَمَــنْ عُفِــيَ لــَهُ مِــنْ أَخِيــهِ شَــيْءٌ فاَتبِّــَاعٌ 

)))  تفسير ابن كثير )2/ 410(. 
)))  تفسير السعدي )ص: 201(. 

)))  تفسير ابن كثير )3/ 92(. 
)))  صفوة التفاسير، للصابوني )2/ 508(.  

)))  تفسير ابن كثير )4/ 403(، المختصر في تفسير القرآن، لجماعة )ص: 245(.  
)))  التيسير في أحاديث التفسير، للمكي )3/ 198(. 
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المجلد)6( العدد)1( ديسمبر 2023م

د. بندر أحمد علي الخضر
بِلْمَعْــرُوفِ وَأدََاءٌ إِليَْــهِ بِِحْسَــانٍ ذَلـِـكَ تَْفِيــفٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَرَحْـَـةٌ فَمَــنِ اعْتـَـدَى بـعَْــدَ ذَلـِـكَ فـلَـَـهُ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ{ 
]البقــرة: 178[. فمــن قتــل غــر القاتــل أو قتــل بعــد أخــذ الديــة فقــد وقــع في العــدوان، وفي الآيــة رد علــى مــن 

أراد قتــل غــر القاتــل بالمقتــول)10(. 
سادســاً: مجــيء القــرآن بالتفريــق في التعامــل مــع الآخريــن، فــا يؤاخــذ الــريء بصاحــب الجنايــة قــال تعــالى: 
}وَمِــنْ أَهْــلِ الْكِتــَابِ مَــنْ إِنْ تَْمَنْــهُ بِقِنْطــَارٍ يــُـؤَدِّهِ إِليَْــكَ وَمِنـهُْــمْ مَــنْ إِنْ تَْمَنْــهُ بِدِينــَارٍ لَ يــُـؤَدِّهِ إِليَْــكَ إِلَّ مَــا دُمْــتَ 
عَلَيْــهِ قاَئِمًــا{ ]آل عمــران: 75[، فلــم يــذم كل أهــل الكتــاب بســبب خيانــة طوائــف منهــم، وقــال تعــالى: 
ُ عَــنِ الَّذِيــنَ لَْ يـقَُاتلُِوكُــمْ فِ الدِّيــنِ وَلَْ يُْرجُِوكُــمْ مِــنْ دِيَركُِــمْ أَنْ تـبَـرَُّوهُــمْ وَتـقُْسِــطوُا إِليَْهِــمْ إِنَّ اللََّ  }لَ يـنَـهَْاكُــمُ اللَّ
ُ عَــنِ الَّذِيــنَ قاَتـلَُوكُــمْ فِ الدِّيــنِ وَأَخْرَجُوكُــمْ مِــنْ دِيَركُِــمْ وَظاَهَــرُوا عَلـَـى  ـَـا يـنَـهَْاكُــمُ اللَّ يُِــبُّ الْمُقْسِــطِيَن )8( إِنَّ
ـُـمْ فأَُولئَـِـكَ هُــمُ الظَّالِمُــونَ { ]الممتحنــة: 8، 9[، وقــال تعــالى: }وَلـَـوْ آمَــنَ  إِخْراَجِكُــمْ أَنْ تـوََلَّوْهُــمْ وَمَــنْ يـتَـوََلَّ
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيـرْاً لَمُْ مِنـهُْمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثـرَُهُمُ الْفَاسِــقُونَ{ ]آل عمران: 110[، فلم يفســقهم جميعاً 
وَائــِرَ عَلَيْهِــمْ  بســبب فســق أكثرهــم، وقــال تعــالى: }وَمِــنَ الَْعْــراَبِ مَــنْ يـتََّخِــذُ مَــا يـنُْفِــقُ مَغْرَمًــا وَيـتَـرََبَّــصُ بِكُــمُ الدَّ
يــعٌ عَلِيــمٌ )98( وَمِــنَ الَْعْــراَبِ مَــنْ يـؤُْمِــنُ بِللَِّ وَالْيــَـوْمِ الْخِــرِ وَيـتََّخِــذُ مَــا يـنُْفِــقُ قــُـرُبَتٍ عِنْــدَ  ُ سَِ ــوْءِ وَاللَّ دَائــِرَةُ السَّ
ُ فِ رَحْتَِــهِ إِنَّ اللََّ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{ ]التوبــة: 98، 99[،  اللَِّ وَصَلَــوَاتِ الرَّسُــولِ أَلَ إِنّـَهَــا قـرُْبــَةٌ لَـُـمْ سَــيُدْخِلُهُمُ اللَّ
وقــال تعــالى: }ذَلــِكَ أَنْ لَْ يَكُــنْ رَبُّــكَ مُهْلــِكَ الْقُــرَى بِظلُْــمٍ وَأَهْلُهَــا غَافِلــُونَ{ ]الأنعــام: 131[، لم أكــن أهلــك 
ــفَهَاءُ مِنَّــا{ ]الأعــراف: 155[، وقــال تعــالى:  ــا فـعََــلَ السُّ الــكل بشــرك البعــض)11(، وقــال تعــالى: }أتَـهُْلِكُنــَا بَِ
ــهُ كَانــَتْ مِــنَ الْغَابِريِــنَ{ ]العنكبــوت:  ــهُ إِلَّ امْرَأتََ يـنََّــهُ وَأَهْلَ ــمُ بِــَنْ فِيهَــا لنَـنَُجِّ }قَــالَ إِنَّ فِيهَــا لُوطًــا قاَلــُوا نَْــنُ أَعْلَ
32[، وقــال تعــالى: }أمَْ نَْعَــلُ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلـُـوا الصَّالِـَـاتِ كَالْمُفْسِــدِينَ فِ الَْرْضِ أمَْ نَْعَــلُ الْمُتَّقِــنَ 
ــارِ{ ]ص: 28[، وقــال تعــالى: }أفَـنََجْعَــلُ الْمُسْــلِمِيَن كَالْمُجْرمِِــنَ )35( مَــا لَكُــمْ كَيْــفَ تَْكُمُــونَ{  كَالْفُجَّ
ــمَ فَسَــوْفَ نـعَُذِّبــُهُ ثَُّ  ــا مَــنْ ظلََ ]القلــم: 35، 36[، ومثــل ذلــك مــا أخــرنا الله بــه عــن ذي القرنــن: }قَــالَ أمََّ
سْــىَ وَسَــنـقَُولُ لــَهُ مِــنْ أمَْــرنَِ  يــُـرَدُّ إِلَ رَبـّـِهِ فـيَـعَُذِّبـُـهُ عَــذَابً نُكْــراً )87( وَأمََّــا مَــنْ آمَــنَ وَعَمِــلَ صَالِـًـا فـلَــَهُ جَــزاَءً الُْ

يُسْــراً{ ]الكهــف: 87، 88[. 
فــكل هــذه آيات قرآنيــة عظيمــة تقــرر هــذا المبــدأ العظيــم، وهــو أن المســؤولية شــخصية، وأنــه لا يجــوز نســبة 

إجــرام إلى غــر صاحبــه، أو مؤاخــذة أحــد بجريــرة غــره. 

)1))  فتح القدير، لابن الهمام )216/10(. 
)1))  تفسير القرطبي )87/7(. 
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المبحــث الثــاني: أحاديــث النــي --صلــى الله عليــه وســلم-- في مواجهــة جعــل الطــارف 
غريمــاً. 

لقــد جــاءت الأحاديــث النبويــة الكثــرة الــي تبــنّ منــع جعــل الطــّارف غريمــاً وتجعــل المســؤولية شــخصية، وعــدم 
مؤاخــذة شــخص بجريــرة غــره، ويمكــن إجمــال شــيء مــن ذلــك، فيمــا يلــي: 

أولًا: أحاديــث تبــنّ أنــه لا يجــوز قتــل أي نفــس بغــر جــرم يــؤدي لذلــك، فعَــنْ ابــن مســعود -رضــي الله 
ُ وَأَنِّ  عنــه- قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ -صلــى الله عليــه وســلم-: »لَا يَِــلُّ دَمُ امْــرئٍِ مُسْــلِمٍ يَشْــهَدُ أَنْ لَا إِلــَهَ إِلاَّ اللَّ
حْــدَى ثــَاَثٍ: الثّـَيــِّبُ الــزَّانِ، وَالنّـَفْــسُ بِلنّـَفْــسِ، وَالتَّــاركُِ لِدِينــِهِ الْمُفَــارقُِ للِْجَمَاعَــةِ«)12(، وَعَــنِ  رَسُــولُ اللَّ إِلاَّ بِِ
ــةً،  ــهِ وَسَــلَّمَ-- مَقْتُولَ ــازيِ النَّــيِِّ --صَلَّــى اللهُ عَلَيْ ــضِ مَغَ ــرَأةًَ وُجِــدَتْ فِ بـعَْ ُ عَنـهُْمَــا أَنَّ امْ ــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّ ابْ
بـيَْــانِ«)13(، وعَــنْ عَبْــدِ اللَّ بــْنِ عَمْــروٍ -رَضِــيَ  »فأَنَْكَــرَ رَسُــولُ اللَّ -صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- قـتَْــلَ النِّسَــاءِ وَالصِّ
ُ عَنـهُْمَــا- عَــنِ النَّــيِِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- قــَالَ: »مَــنْ قـتَــَلَ مُعَاهَــدًا)14( لَْ يــَرحِْ راَئِحَــةَ الَجنَّــةِ، وَإِنَّ ريَِحهَــا  اللَّ

توُجَــدُ مِــنْ مَسِــرةَِ أرَْبعَِــنَ عَامًــا«)15(.   
ثانيــاً: أحاديــث تبــنّ عــدم تحمّــل الوالــد جنايــة ولــده، أو الولــد جنايــة والــده، فعــن عَمْــروِ بـْـنِ الَأحْــوَصِ 
ــةِ الــوَدَاعِ للِنَّــاسِ:  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- يـقَُــولُ فِ حَجَّ  ُ عْــتُ رَسُــولَ اللَِّ -صَلَّــى اللَّ --رضــي الله عنــه-- قـَـالَ: سَِ
ــإِنَّ دِمَاءكَُــمْ وَأمَْوَالَكُــمْ وَأَعْراَضَكُــمْ بـيَـنَْكُــمْ حَــراَمٌ كَحُرْمَــةِ  ــالَ: »فَ ــَوْمُ الحــَجِّ الَأكْــرَِ، قَ ــَوْمٍ هَــذَا؟« قاَلــُوا: يـ »أَيُّ يـ
يـوَْمِكُــمْ هَــذَا فِ بـلََدكُِــمْ هَــذَا، أَلَ لَ يَْــيِ جَــانٍ إِلَّ عَلــَى نـفَْسِــهِ، أَلَ لَ يَْــيِ جَــانٍ عَلــَى وَلــَدِهِ، وَلَ مَوْلــُودٌ عَلــَى 
يِّ -رضي الله عنه- قاَلَ: أتَـيَْتُ النَّبَّ -صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعِي  شْخَاشِ الْعَنـبَِْ وَالِدِهِ،...«)16(، وعَنِ الَْ
ابــْنٌ لِ، قــَالَ: فـقََــالَ: »ابـنْــُكَ هَــذَا؟« قــَالَ: قـلُْــتُ: نـعََــمْ. قــَالَ: »لَ يَْــيِ عَلَيْــكَ، وَلَ تَْــيِ عَلَيْــهِ«)17(، وعَــنْ أَبِ 
رمِْثــَةَ، قــَالَ: انْطلََقْــتُ مَــعَ أَبِ نَْــوَ النَّــيِِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-، ثَُّ إِنَّ رَسُــولَ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-، 
ــمَ رَسُــولُ اللَِّ  قــَالَ لَِبِ: »أبـنْــُكَ هَــذَا؟« قــَالَ: إِي وَرَبِّ الْكَعْبــَةِ، قــَالَ: »حَقًّــا؟« قــَالَ: أَشْــهَدُ بــِهِ، قــَالَ: فـتَـبََسَّ
، ثَُّ قــَالَ: »أمََــا إِنَّــهُ لَ يَْــيِ  -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- ضَاحِــكًا مِــنْ ثـبَْــتِ شَــبَهِي فِ أَبِ، وَمِــنْ حَلــِفِ أَبِ عَلــَيَّ
عَلَيْكَ، وَلَ تَْنِ عَلَيْهِ«)18(، وَقـرََأَ رَسُــولُ اللَّ -صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ-: }وَلَ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى{ ]الأنعام: 

)1))  أخرجه البخاري )5/9( برقم: )6878(، ومسلم )1302/3( برقم: )1676(.  
)1))  أخرجه البخاري )61/4( برقم: )14/30(، ومسلم )1364/3( برقم: )1744(.    

)1))  أي من أهل العهد والميثاق.  
)1))  أخرجه البخاري )4/ 99( برقم: )3166(. 

)1))  أخرجــه الترمــذي وصححــه )4/ 461( برقــم: )2159(، وســكت عنــه الحافــظ ابــن حجــر في هدايــة الــرواة )89/1(، وهــو 
يعــي أنــه حســن عنــده؛ حيــث قــال في المقدمــة: ومــا ســكت عــن بيانــه فهــو حســن.

)1))  أخرجــه أحمــد )31/ 376( برقــم: )19031(، وابــن ماجــه )890/2(، برقــم: )2671(، وصححــه الأرناؤوط وشــاكر في 
تحقيــق كل واحــد منهمــا للمســند. 

)1))  أخرجــه أبــو داود )4/ 168( برقــم: )4495(، وأحمــد )678/11( برقــم: )7107(، وصححــه الألبــاني في إرواء الغليــل 
)333/7(، والوادعــي في الصحيــح المســند )274/2(.
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164[. لا يجــي عليــك: لا تتحمّــل جنايتــه، ولا تجــي عليــه: لا يتحمّــل جنايتــك. وعَــنْ ابــْنِ عُمَــرَ -رضــي الله 
عنهمــا- قــَالَ: قــَالَ رَسُــولُ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: »لَ تـرَْجِعُــوا بـعَْــدِي كُفَّــاراً، يَضْــرِبُ بـعَْضُكُــمْ رقِــَابَ 
نَايــَةِ أبَيِــهِ، وَلَ جِنَايــَةِ أَخِيــهِ«)19(، وعــن ابــن مســعود -رضــي الله عنــه- قَــالَ: قَــالَ  بـعَْــضٍ، لَ يـؤُْخَــذُ الرَّجُــلُ بِِ
ــابَ بـعَْــضٍ، وَلَ يـؤُْخَــذُ  ــاراً، يَضْــرِبُ بـعَْضُكُــمْ رقَِ ــهِ وَسَــلَّمَ-: »لَ تـرَْجِعُــوا بـعَْــدِي كُفَّ رَسُــولُ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْ

الرَّجُــلُ بَِريِــرَةِ أبَيِــهِ، وَلَ بَِريِــرَةِ أَخِيــهِ«)20(.
ثالثــاً: أحاديــث تبــنّ عــدم صحــة نســبة جنايــة القاتــل إلى عشــرته أو قبيلتــه فعَــنْ رَجُــلٍ، مِــنْ بـَـيِ ثـعَْلَبـَـةَ بـْـنِ 
، هَــؤُلَءِ بـنَــُو ثـعَْلَبــَةَ  يـرَْبـُـوعٍ قــَالَ: أتَـيَْــتُ النَّــيَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- وَهُــوَ يـتََكَلَّــمُ، فـقََــالَ رَجُــلٌ: يَ رَسُــولَ اللَِّ
بـْـنِ يـرَْبـُـوعٍ الَّذِيــنَ أَصَابـُـوا فـُـاَنً، فـقََــالَ رَسُــولُ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- - لَ يـعَْــيِ -: »لَ تَْــيِ نـفَْــسٌ 

عَلَــى نـفَْــسٍ«)21(. 
ُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَِّ -صَلَّى  رابعاً: أحاديث تبيّ المنع من معاقبة البريء بفعل غيره، فعَنْ أَبِ هُرَيـرَْةَ رَضِيَ اللَّ
اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-، قــَالَ: » نــَـزَلَ نــَيٌِّ مِــنَ الأنَبِْيــَاءِ تَْــتَ شَــجَرَةٍ، فـلََدَغَتْــهُ نَلْــَةٌ، فأََمَــرَ بَِهَــازهِِ فأَُخْــرجَِ مِــنْ تَْتِهَــا، ثَُّ 
ُ إِليَْــهِ: فـهََــاَّ نَلْــَةً وَاحِــدَةً«)22(. فعاتبــه الله علــى أخــذ الــريء بغــر الــريء،  أمََــرَ ببِـيَْتِهَــا فأَُحْــرقَِ بِلنَّــارِ، فأََوْحَــى اللَّ

ومعاقبــة مــن ليــس لــه جنايــة)23(. 
خامســاَ: أحاديــث جــاءت بالوعيــد الشــديد لمــن يعتــدي علــى غــر الجــاني فعــن عَمْــروِ بــْنِ شُــعَيْبٍ، عَــنْ أبَيِــهِ، 
عَــنْ جَــدِّهِ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: »إِنَّ أَعْــىَ النَّــاسِ عَلَــى اللَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ: مَــنْ قـتََــلَ 
، أوَْ قـتََــلَ غَيـــْرَ قاَتلِِــهِ، أوَْ قـتََــلَ بِذُحُــولِ الْاَهِلِيَّــةِ«)24( أي بثــأر الجاهليــة، وعَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ -رضــي  فِ حَــرَمِ اللَِّ
الله عنــه- عَــنْ نــَيِِّ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- أنََّــهُ قــَالَ: » يَــْرجُُ عُنــُقٌ مِــنَ النَّــارِ يـتََكَلَّــمُ يـقَُــولُ: وكُِّلْــتُ الْيــَـوْمَ 
بثَِلَثــَةٍ: بــِكُلِّ جَبَّــارٍ، وَبِـَـنْ جَعَــلَ مَــعَ اللَِّ إِلَـًـا آخَــرَ، وَبِـَـنْ قـتَــَلَ نـفَْسًــا بِغــَرِْ نـفَْــسٍ، فـيَـنَْطــَوِي عَلَيْهِــمْ فـيَـقَْذِفـهُُــمْ فِ 
غَمَــراَتِ جَهَنَّــمَ«)25(، وعــن ابــن عبــاس -رضــي الله عنهمــا- أن النــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »أبَـغْــَضُ 
النَّــاسِ إِلَ اللَِّ ثلاثــة: مُلْحِــدٌ فِ الْـَـرَمِ، وَمُبـتْــَغٍ فِ الِإسْــاَمِ سَــنَّةَ الْاَهِلِيَّــةِ، وَمُطَّلــِبُ دَمِ امْــرئٍِ بِغــَرِْ حَــقٍّ ليُِهريِــقَ 

دَمَــهُ«)26(. 
)1))  أخرجه النسائي )7/ 126( برقم: )4126(، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي )108/3(، برقم: )4137(. 

)2))  أخرجه النسائي )7/ 127( برقم: )4127(، وصححه الألباني في الصحيحة )623/4(.
)2))  أخرجــه النســائي )8/ 54( برقــم: )4837(، وأحمــد )674/11( برقــم: )7105(، وصححــه أحمــد شــاكر في تحقيقــه 

للمســند. 
)2))  أخرجه البخاري )4/ 130( برقم: )3319( ومسلم )4/ 1759( برقم: )2241(. 

)2))  تفسير القرطبي )174/13(، توضيح الأحكام، للبسام )15/7(.  
)2))  أخرجه أحمد )370/11( برقم: )6757(، وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند.   

)2)) أخرجه أحمد )450/17( برقم: )11354(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )318/2( برقم: )2451(، والأرناؤوط 
في تحقيقه للمســند.  

)2))  أخرجه البخاري )9/ 6( برقم: )6882(. 



158

الطارف غريم في الميزان الشرعي والقانوني

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.68إقليم سبأ

المجلد)6( العدد)1( ديسمبر 2023م

د. بندر أحمد علي الخضر
فــكل هــذه الأحاديــث تقــرر مــا قررتــه الآيات مــن أن المســؤولية شــخصية، وأنــه لا يجــوز مؤاخــذة الشــخص 

بجريــرة غــره. 
المبحث الثالث: مواجهة جعل الطارف غريماً من خلال المأمورات. 

عنــد التأمــل في الأوامــر الشــرعية نجــد أنهــا واجهــت العمــل بقاعــدة: »الطــارف غــريم« بشــكلٍ واضــحٍ وصريــح 
مــن خــال مــا يلــي: 

أولًا: مــا أمــر الله بــه مــن الحكــم بمــا أنــزل، واتبــاع مــا جــاء بــه الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- قــال تعــالى: 
ُ وَلَ تـتََّبـِـعْ أَهْوَاءَهُــمْ{ ]المائــدة: 49[، وقــال تعــالى: }وَمَــا آتَكُــمُ الرَّسُــولُ  }وَأَنِ احْكُــمْ بـيَـنْـهَُــمْ بِـَـا أنَــْـزَلَ اللَّ
فَخُــذُوهُ وَمَــا نـهََاكُــمْ عَنْــهُ فاَنـتْـهَُــوا{ ]الحشــر: 7[، وقــال تعــالى: }فَــاَ وَرَبــِّكَ لَ يـؤُْمِنُــونَ حَــىَّ يَُكِّمُــوكَ فِيمَــا 
ــدُوا فِ أنَـفُْسِــهِمْ حَرَجًــا مَِّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِيمًا{ ]النســاء: 65[، فالأمــر بالحكــم  شَــجَرَ بـيَـنْـهَُــمْ ثَُّ لَ يَِ
بمــا أنــزل الله أمــر بالبعــد عــن جعــل الطــّارف غريمــا؛ً لأن قتــل غــر القاتــل أو قتــل الاثنــن بالواحــد حكــم بغــر 
ذُنَ  نــْفِ وَالُْ نــْفَ بِلَْ مــا أنــزل الله)27( قــال تعــالى: }وكََتـبَـنَْــا عَلَيْهِــمْ فِيهَــا أَنَّ النّـَفْــسَ بِلنّـَفْــسِ وَالْعَــنَْ بِلْعَــنِْ وَالَْ
ُ فأَُولئَــِكَ هُــمُ  ــنِّ وَالْـُـرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَّقَ بــِهِ فـهَُــوَ كَفَّــارَةٌ لــَهُ وَمَــنْ لَْ يَْكُــمْ بِـَـا أنَــْـزَلَ اللَّ ــنَّ بِلسِّ بِلْذُُنِ وَالسِّ

الظَّالِمُــونَ{ ]المائــدة: 45[. 
ثانيــاً: مــا أمــر الله بــه مــن رد المظــالم، وإقامــة العقــوبات الشــرعية علــى مســتحقيها فالقطــع للســارق، والقتــل 
للقاتــل، فمــن أجــاز قتــل غــر قاتــل؛ فقــد شــرع مــالم يأذن بــه الله، وقــد قــال تعــالى: }أمَْ لَـُـمْ شُــركََاءُ شَــرَعُوا لَـُـمْ 
مِــنَ الدِّيــنِ مَــا لَْ يَْذَنْ بــِهِ اللَُّ{ ]الشــورى: 21[، وقــال تعــالى: } أفََحُكْــمَ الْاَهِلِيَّــةِ يـبَـغْــُونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ 
ــمَاوَاتِ  اللَِّ حُكْمًا لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ{ ]المائدة: 50[، وقال تعالى: } أفَـغََيـرَْ دِينِ اللَِّ يـبَـغُْونَ وَلَهُ أَسْــلَمَ مَنْ فِ السَّ
وَالَْرْضِ طَوْعًــا وكََرْهًــا وَإِليَْــهِ يـرُْجَعُــونَ{ ]آل عمــران: 83[. وعَــنْ مُعَــاذِ بـْـنِ جَبـَـلٍ -رضــي الله عنــه- قـَـالَ: 
ُ وَرَسُــولهُُ أَعْلَــمُ،  قــَالَ النَّــيُِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: »يَ مُعَــاذُ أتَــَدْريِ مَــا حَــقُّ اللَِّ عَلَــى العِبَــادِ؟«، قــَالَ: اللَّ
ُ وَرَسُــولهُُ أَعْلـَـمُ، قـَـالَ: »أَنْ لَا  قـَـالَ: »أَنْ يـعَْبـُـدُوهُ وَلَا يُشْــركُِوا بـِـهِ شَــيـئًْا، أتَـَـدْريِ مَــا حَقُّهُــمْ عَلَيْــهِ؟«، قـَـالَ: اللَّ

يـعَُذِّبـهَُــمْ«)28(، فعبادتــه توجــب أن تلتــزم ســائر أحــكام شــريعته، ولا تشــرك معــه أحــداً في أحكامــه.  
ثالثــاً: مــا أمــر الله بــه مــن المماثلــة في العقوبــة وعــدم التجــاوز في ذلــك قــال تعــالى: }وَإِنْ عَاقـبَـتْــُمْ فـعََاقِبــُوا بِثِــْلِ مَــا 
عُوقِبـتْــُمْ بــِهِ وَلئَــِنْ صَبــَـرْتُْ لَـُـوَ خَيــْـرٌ للِصَّابِريِــنَ{ ]النحــل: 126[، وقــال تعــالى: }فَمَــنِ اعْتــَدَى عَلَيْكُــمْ فاَعْتــَدُوا 
ــيِّئَاتِ جَــزاَءُ سَــيِّئَةٍ بِثِْلِهَــا{  عَلَيْــهِ بِثِــْلِ مَــا اعْتــَدَى عَلَيْكُــمْ{ ]البقــرة: 194[، وقــال تعــالى: }وَالَّذِيــنَ كَسَــبُوا السَّ
ُ إِنَّ اللََّ لَعَفُــوٌّ  ]يونــس: 27[، وقــال تعــالى: }ذَلــِكَ وَمَــنْ عَاقــَبَ بِثِــْلِ مَــا عُوقــِبَ بــِهِ ثَُّ بغُــِيَ عَلَيْــهِ ليَـنَْصُرَنَّــهُ اللَّ

غَفُــورٌ{ ]الحــج: 60[. 
رابعــاً: مــا أمــر الله بــه مــن إثبــات القصــاص، فيــه إنهــاء لقتــل غــر القاتــل قــال تعــالى: }يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا كُتــِبَ 

)2))  أيسر التفاسير، للجزائري )636/1(.  
)2))  أخرجه البخاري )9/ 114( برقم: )7373(، ومسلم )59/1( برقم: )30(. 
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د. بندر أحمد علي الخضر
عَلَيْكُــمُ الْقِصَــاصُ فِ الْقَتـلْــَى{ ]البقــرة: 178[. وَمَعْــىَ ذَلــِكَ: كُتــِبَ وَفــُرِضَ إذَا أرََدْتُْ اسْــتِيفَاءَ الْقِصَــاصِ فـقََــدْ 
ــلِ  ــزاَءِ عَلَــى الْقَتْ ــلُ مَعْــىَ الَْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمْ)29(. وهــو الســلطان الــذي جعلــه الله لأوليــاء المقتــول. وهــو »يـتََحَمَّ
ــلُ مَعْــىَ  ــلُ مَعْــىَ التّـَعَــادُلِ وَالتَّمَاثـُـلِ فِ ذَلــِكَ الْـَـزاَءِ بِـَـا هُــوَ كَالْعــِوَضِ لــَهُ وَالْمِثــْلِ، وَتـتََحَمَّ بِلْقَتْــلِ للِْقَاتــِلِ، وَتـتََحَمَّ

ــنْ لَ شَــركَِةَ لــَهُ فِ قـتَْــلِ الْقَتِيــلِ«)30(.  أنََّــهُ لَ يـقُْتــَلُ غَيــْـرُ الْقَاتــِلِ مَّ
خامســاً: مــا أمــر الله بــه مــن التــزوج والتزويــج علــى أســاس صــاح الأزواج والزوجــات، فــا يــرك الشــخص 
تــُـزَوُّجَ ذات الدّيــن والخلــق، ولــو كان عنــد أقاربهــا تقصــر، ســيما والدهــا قــال تعــالى: }وَأنَْكِحُــوا الَْيَمَــى مِنْكُــمْ 
ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{ ]النــور: 32[،  ُ مِــنْ فَضْلـِـهِ وَاللَّ وَالصَّالِـِـنَ مِــنْ عِبَادكُِــمْ وَإِمَائِكُــمْ إِنْ يَكُونـُـوا فـقَُــراَءَ يـغُْنِهِــمُ اللَّ
ــهِ وَسَــلَّمَ-: »إِذَا خَطَــبَ إِليَْكُــمْ مَــنْ  ــْرَةَ -رضــي الله عنــه- قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ -صَلَّــى اللَُّ عَلَيْ وعَــنْ أَبِ هُرَيـ
تـرَْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فـزََوِّجُوهُ، إِلَّ تـفَْعَلُوا تَكُنْ فِتـنَْةٌ فِ الَأرْضِ، وَفَسَــادٌ عَريِضٌ«)31(. وهذا يقضي على طريقة 
أصحــاب الطــارف غــريم الذيــن حينمــا تقــع عليهــم جنايــة مــن شــخص في قبيلــة، وربمــا في بلــدة؛ يتعاملــون 
بالكراهيــة لــكل أهلهــا، وربمــا امتنــع عــن النــكاح والإنــكاح؛ وهــو خــاف مــا جــاء بــه الإســام مــن التعامــل في 

ذلــك علــى أســاس الصــاح، وليــس جنــايات غيرهــم أو أخطــاء أقاربهــم.
سادســاً: الأمــر بمجــازاة المحســن بالإحســان، وفي جعــل الطـّـارف غريمــاً، إســاءة للمحســن، ومعاقبــة للــريء، 
نـيْــَا حَسَــنَةٌ وَلــَدَارُ  وقــد قــال تعــالى: }وَقِيــلَ للَِّذِيــنَ اتّـَقَــوْا مَــاذَا أنَــْـزَلَ رَبُّكُــمْ قاَلــُوا خَيــْـراً للَِّذِيــنَ أَحْسَــنُوا فِ هَــذِهِ الدُّ
الْخِــرَةِ خَيــْـرٌ وَلنَِعْــمَ دَارُ الْمُتَّقِــنَ{ ]النحــل: 30[، وقــال تعــالى: }قــُلْ يَعِبــَادِ الَّذِيــنَ آمَنــُوا اتّـَقُــوا رَبَّكُــمْ للَِّذِيــنَ 
ـَـا يــُـوَفَّ الصَّابــِرُونَ أَجْرَهُــمْ بِغَــرِْ حِسَــابٍ{ ]الزمــر: 10[،  نـيَْــا حَسَــنَةٌ وَأرَْضُ اللَِّ وَاسِــعَةٌ إِنَّ أَحْسَــنُوا فِ هَــذِهِ الدُّ

حْسَــانُ{ ]الرحمــن: 60[.  حْسَــانِ إِلَّ الِْ وقــال أيضــاً: }هَــلْ جَــزاَءُ الِْ
ســابعاً: الأمــر بتحقيــق الأخــوة، ونبــذ العــداوة والبغضــاء فيمــا بيننــا والثــأر الجاهلــي مــن أعظــم مــا يمــزق الأخــوة 
ــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فأََصْلِحُــوا بــَـنَْ أَخَوَيْكُــمْ وَاتّـَقُــوا اللَّ لَعَلَّكُــمْ  ويجلــب العــداوة والشــحناء)32(. قــال تعــالى: }إِنَّ
تـرُْحَـُـونَ{ ]الحجــرات: 10[، وعَــنْ أَبِ هُرَيــْـرَةَ -رضــي الله عنــه- عَــنِ النَّــيِِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- قـَـالَ: 

ــادَ اللَّ إِخْــوَانً«)33(. »وكَُونــُوا عِبَ
ثامنــاً: الأمــر بالوقــوف مــع الحــق والصــدق فــا يوُقــَفْ مــع أي أحــد في باطــل، ولا يخاصــم مــع أي أحــد في شــر 
ومنكــر، وهــذا يقضــي علــى موضــوع الطــارف غــريم؛ لأنــه يجعــل الشــخص يكــون مــع الحــق والصــدق مهمــا 
ــوا اتّـَقُــوا اللََّ وكَُونــُوا مَــعَ الصَّادِقِــنَ{ ]التوبــة:  كان، ولا يتعصــب مــع المبطــل قــال تعــالى: }يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنُ

)2))  أحكام القرآن، لابن العربي )1/ 89(. 
)3))  التحرير والتنوير، لابن عاشور )2/ 136(.

)3))  أخرجه الترمذي )3/ 386(، برقم: )1084(، وابن ماجه )632/1( برقم: برقم: )1967(، وحســنه الألباني في مشــكاة 
المصابيح )929/2( برقم: )3090(، والأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول )465/11( برقم: )9016(. 

)3))  الموسوعة الفقهية الكويتية )8/15(.    
)3))  أخرجه البخاري )19/8( برقم: )6064(، ومسلم )1985/4( برقم: )2563(.        
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المجلد)6( العدد)1( ديسمبر 2023م

د. بندر أحمد علي الخضر
ــنْ أَعَــانَ  ــهِ وَسَــلَّمَ-: »مَ ــالَ رَسُــولُ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْ ــالَ: قَ ــنِ عُمَــرَ -رضــي الله عنهمــا- قَ 119[، وعَــنِ ابْ

عَلَــى خُصُومَــةٍ بِظلُْــمٍ، أوَْ يعُِــنُ عَلَــى ظلُْــمٍ، لَْ يــَـزَلْ فِ سَــخَطِ اللَِّ حَــىَّ يـنَْــزعَِ«)34(.  
تاســعاً: الأمــر بإصــاح ذات البــن فيــه أمــر بالبعــد عــن جعــل الطــارف غريمــا؛ً فهــو مــن أعظــم أســباب فســاد 
ذات البــن وقــد قــال تعــالى: }وَإِنْ طاَئفَِتــَانِ مِــنَ الْمُؤْمِنــِنَ اقـتْـتَـلَــُوا فأََصْلِحُــوا بـيَـنْـهَُمَــا فــَإِنْ بـغَــَتْ إِحْدَاهُــَا عَلــَى 
الُْخْــرَى فـقََاتلِـُـوا الّـَـيِ تـبَْغـِـي حَــىَّ تَفِــيءَ إِلَ أمَْــرِ اللَِّ فـَـإِنْ فـَـاءَتْ فأََصْلِحُــوا بـيَـنْـهَُمَــا بِلْعَــدْلِ وَأقَْسِــطوُا إِنَّ اللََّ 
ـَـا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فأََصْلِحُــوا بــَـنَْ أَخَوَيْكُــمْ وَاتّـَقُــوا اللََّ لَعَلَّكُــمْ تـرُْحَــُونَ{ ]الحجــرات:  ــبُّ الْمُقْسِــطِيَن )9( إِنَّ يُِ
9، 10[، وقــال تعــالى: }لَ خَيــْـرَ فِ كَثــِرٍ مِــنْ نَْوَاهُــمْ إِلَّ مَــنْ أمََــرَ بِصَدَقــَةٍ أوَْ مَعْــرُوفٍ أوَْ إِصْــاَحٍ بــَـنَْ النَّــاسِ 
وَمَــنْ يـفَْعَــلْ ذَلــِكَ ابتِْغــَاءَ مَرْضَــاتِ اللَِّ فَسَــوْفَ نـؤُْتيِــهِ أَجْــراً عَظِيمًــا{ ]النســاء: 114[، وعَــنْ أنــَسٍ -رضــي الله 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- قــَالَ لَأبِ أيَُّــوبَ -رضــي الله عنــه-: »أَلَ أدَُلُّــكَ عَلــَى تِــَارَةٍ؟« قــَالَ:  عنــه- أَنَّ النَّــيَِّ -صَلَّــى اللَّ

بـلَــَى، قــَالَ: »صِــلْ بــَـنَْ النَّــاسِ إِذَا تـفََاسَــدُوا، وَقــَـرِّبْ بـيَـنْـهَُــمْ إِذَا تـبََاعَــدُوا«)35(. 
عاشــراً: الأمــر بإســناد القصــاص للحاكــم وليــس لأفــراد النــاس، بــل يقــوم بالقصــاص الجهــات المختصــة مــن 
الحاكــم، أو مــن يقــوم مقامــه)36(، وهــذا يصــون حرمــات الجميــع، فــا يقُتَــل إلا مــن يســتحق القتــل، وقــد قــال 
ــاَةَ وَآتــَـوُا الــزَّكَاةَ وَأمََــرُوا بِلْمَعْــرُوفِ وَنـهََــوْا عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَلَِِّ  تعــالى: }الَّذِيــنَ إِنْ مَكَّنَّاهُــمْ فِ الَْرْضِ أقَاَمُــوا الصَّ
ُ عَنـهُْمَــا أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ  عَاقِبـَـةُ الْمُُــورِ{ ]الحــج: 41[، وعَــنْ عَبْــدِ اللَِّ بـْـنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اللَّ
ُ عَنـهَْــا، فَمَــنْ ألََّ فـلَْيَسْــتَتِْ  ، فـقََــالَ: »اجْتَنِبُــوا هَــذِهِ الْقَــاذُورَةَ الَّــيِ نـهََــى اللَّ وَسَــلَّمَ- قــَالَ بـعَْــدَ أَنْ رَجَــمَ الَْسْــلَمِيَّ
، فإَِنّـَـهُ مَــنْ يبْــد لنَـَـا صَفْحَتـُـهُ نقُِــمْ عَلَيْــهِ كِتـَـابَ اللَّ تـعََــالَ عَــزَّ وَجَــلَّ«)37(، وهــذا هــو  بِسِــرِْ اللَّ وَلْيـتَـُـبْ إِلَ اللَّ
المعمــول بــه في حيــاة النــي -صلــى الله عليــه وســلم- والخلفــاء مــن بعــده، وفيــه تحقيــق مصلحــة النــاس، ودفــع 
الفتنــة، وصيانــة الأنفــس والأمــوال والأعــراض)38(. وقــد ثبــت عــن عمــر -رضــي الله عنــه- أنــه كََتــَبَ إِلَ الآفــَاقِ: 
»أَنْ لَا تـقَْتـلُـُـوا أَحَــدًا إِلاَّ بِِذْنِ«)39(. قــال الإمــام القرطــي رحمــه الله: »لَ خِــاَفَ أَنَّ الْقِصَــاصَ فِ الْقَتْــلِ لا 
يقيمــه إلا أولــو الَْمْــرِ، فــُرِضَ عَلَيْهِــمُ النّـُهُــوضُ بِلْقِصَــاصِ وَإِقاَمَــةُ الْـُـدُودِ وَغَيــْـرُ ذَلــِكَ؛ لَِنَّ اللََّ سُــبْحَانهَُ خَاطــَبَ 
ــلْطاَنَ مَقَــامَ  يعًــا أَنْ يَْتَمِعُــوا عَلَــى الْقِصَــاصِ، فأَقَاَمُــوا السُّ يــعَ الْمُؤْمِنِــنَ بِلْقِصَــاصِ، ثَُّ لَ يـتَـهََيَّــأُ للِْمُؤْمِنِــنَ جَِ جَِ

)3))  رواه أحمــد، )380/9( برقــم: 5544(، وابــن ماجــه واللفــظ لــه، )778/2( برقــم: )2320(، وصححــه الحافــظ ابــن حجــر 
في المطالــب العاليــة )183/10(. 

)3))  أخرجه البزار )185/13( برقم: )6633(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )45/3( برقم: )2818(.    
)3))  غيــاث الأمــم، للجويــي )ص:217(، شــعب الإيمــان، للبيهقــي )1054(، نهايــة المحتــاج، للرملــي )302/7(، الإنصــاف، 

للمــرداوي )487/9(.
)3))  أخرجــه مالــك في الموطــأ )825/2(، برقــم: )12(، والحاكــم )4/ 272( برقــم: )7615(، وقــال العراقــي: إســناده جيــد. 

تخريــج أحاديــث الإحيــاء )1729/4(، وصححــه الألبــاني في صحيــح الترغيــب )305/2( برقــم: )2325(.  
)3))  ينظــر: المهــذب للشــرازي )341/3(، المغــي، لابــن قدامــة )306/8(، الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )17/ 144(، المقدمــة 

في فقــه العصــر، لمــراد )963/2(.
)3))  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )8/ 236( برقم: )17504(، وصححه الألباني في الإرواء )31/8( برقم: )2363(. 
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ــدُودِ«)40(، وقــال الحافــظ ابــن كثــر -رحمــه الله- لمــا ذكــر حديــث:  هِ مِــنَ الُْ أنفســهم فِ إِقاَمَــةِ الْقِصَــاصِ وَغَــرِْ
، إِلَّ بِِحْــدَى ثــَاَثٍ: ...«، قــال: »ثَُّ إِذَا  ُ، وَأَنِّ رَسُــولُ اللَِّ »لَ يَِــلُّ دَمُ امْــرئٍِ مُسْــلِمٍ يَشْــهَدُ أَنْ لَ إِلــَهَ إِلَّ اللَّ
مَــامِ أوَْ نَئبِــِهِ«)41(.  ـَـا ذَلــِكَ إِلَ الِْ وَقــَعَ شَــيْءٌ مِــنْ هَــذِهِ الثَّــاَثِ، فـلََيْــسَ لَِحَــدٍ مِــنْ آحَــادِ الرَّعِيَّــةَ أَنْ يـقَْتـلُــَهُ، وَإِنَّ
فهــذه جملــة عظيمــة مــن الأوامــر الشــرعية، والــي تهــدم قاعــدة: »الطــّارف غــريم« وتأتي علــى بنيانهــا مــن القواعــد، 

وأن الشخص متبوع بجنايته لا بجناية غيره.  
المبحث الرابع: مواجهة جعل الطارف غريماً من خلال المنهيات. 

عنــد التأمــل في النواهــي الشــرعية نجــد أنهــا واجهــت قاعــدة: »الطــارف غــريم« بشــكلٍ واضــحٍ وصريــحٍ، مــن 
ذلــك مــا يلــي: 

أولًا: مــا نهــى الله عنــه مــن قتــل النفــس المحرمــة، والوعيــد الشــديد علــى ذلــك، قــال تعــالى: }وَلَ تـقَْتـلُــُوا النّـَفْــسَ 
ُ إِلَّ بِلْـَـقِّ ذَلِكُــمْ وَصَّاكُــمْ بـِـهِ لَعَلَّكُــمْ تـعَْقِلـُـونَ{ ]الأنعــام: 151[، وقــال: }وَمَــنْ يـقَْتـُـلْ مُؤْمِنـًـا  الّـَـيِ حَــرَّمَ اللَّ
ُ عَلَيْــهِ وَلَعَنَــهُ وَأَعَــدَّ لــَهُ عَــذَابً عَظِيمًــا{ ]النســاء: 93[، وعَــنْ  ــدًا فَجَــزاَؤُهُ جَهَنَّــمُ خَالــِدًا فِيهَــا وَغَضِــبَ اللَّ مُتـعََمِّ
وبِقَــاتِ«، قاَلــُوا: 

ُ
ــبْعَ الم ــوا السَّ ــالَ: »اجْتَنِبُ ــهِ وَسَــلَّمَ-، قَ ــْرَةَ -رضــي الله عنــه- عَــنِ النَّــيِِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْ أَبِ هُرَيـ

، ..«)42(، وعــن ابــن عمــر -رضــي  ُ إِلَّ بِلحــَقِّ ، وَمَــا هُــنَّ؟ قــَالَ: ».. وَقـتَْــلُ النّـَفْــسِ الَّــيِ حَــرَّمَ اللَّ يَ رَسُــولَ اللَِّ
الله عنهمــا- أن النــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »لَا يــَـزاَلُ الْمؤمــن فِ فُسْــحَةٍ مِــنْ دِينـِـهِ مَــا لَْ يُصِــبْ 
دَمًــا حَراَمًــا«)43(، وعَــنِ الْبــَـراَءِ بـْـنِ عَــازِبٍ -رضــي الله عنــه- أَنَّ رَسُــولَ اللَّ -صلــى الله عليــه وســلم- قـَـالَ: 
«)44(، وعــن أَبي سَــعِيدٍ الُخــدْريَِّ، وَأَبي هُرَيــْـرَةَ -رضــي  نـيَْــا أَهْــوَنُ عَلَــى اللَّ مِــنْ قـتَْــلِ مُؤْمِــنٍ بِغَــرِْ حَــقٍّ »لــَزَوَالُ الدُّ
ــمَاءِ وَالَْرْضِ اشْــتـرَكَُوا فِ  الله عنهمــا- يَذْكُــراَنِ عَــنْ رَسُــولِ اللَِّ -صلــى الله عليــه وســلم- قــَالَ: »لــَوْ أَنَّ أَهْــلَ السَّ

كَبّـَهُــمُ اللَُّ فِ النَّــارِ«)45(.  دَمِ مُؤْمِــنٍ لََ
القاتــل في اســتيفاء  التعــدي إلى غــر  النهــي عــن  القتــل يشــمل  مــا نهــى الله عنــه مــن الإســراف في  ثانيــاً: 
القصــاص)46( قــال تعــالى: }وَمَــنْ قتُـِـلَ مَظْلُومًــا فـقََــدْ جَعَلْنـَـا لِوَليِـِّـهِ سُــلْطاَنً فـَـاَ يُسْــرِفْ فِ الْقَتْــلِ إِنّـَـهُ كَانَ 
مَنْصُــوراً{ ]الإســراء: 33[، وقــال تعــالى: }يَ أيَّـُهَــا الَّذِيــنَ آمَنــُوا كُتــِبَ عَلَيْكُــمُ الْقِصَــاصُ فِ الْقَتـلْــَى الْـُـرُّ بِلْـُـرِّ 
ــهِ بِِحْسَــانٍ ذَلـِـكَ  ــهِ شَــيْءٌ فاَتبِّـَـاعٌ بِلْمَعْــرُوفِ وَأدََاءٌ إِليَْ ــنْ أَخِي ــهُ مِ وَالْعَبْــدُ بِلْعَبْــدِ وَالْنُـثْـَـى بِلْنُـثْـَـى فَمَــنْ عُفِــيَ لَ

)4))  تفسير القرطبي )2/ 246-245(. 
)4))  تفسير ابن كثير ط العلمية )2/ 330(. 

)4))  أخرجه البخاري )8/ 175( برقم: )6857(، ومسلم )92/1( برقم: )89(.  
)4))  أخرجه البخاري )2/9( برقم: )6862(.   

)4))  أخرجــه ابــن ماجــه )874/2( برقــم: )2619(، وصححــه البوصــري في مصبــاح الزجاجــة )122/3(، والألبــاني في صحيــح 
الترغيــب )629/2( برقــم: )2438(.  

)4))  أخرجه الترمذي )17/4( برقم: )1398(، وصححه الألباني في صحيح الترغيب )630/2( برقم: )2442(.   
)4))  تفسير الطبري )584/14(، تفسير المنار، لرضا )290/6(.  
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د. بندر أحمد علي الخضر
تَْفِيــفٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ وَرَحْـَـةٌ فَمَــنِ اعْتـَـدَى بـعَْــدَ ذَلـِـكَ فـلَـَـهُ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ{ ]البقــرة: 178[.

ثالثــاً: النهــي عــن الظلــم والعــدوان، فمــن قتــل غــر القاتــل، فقــد وقــع في ذلــك، وقــد ختــم الله آيــة القصــاص 
بذلــك، قــال تعــالى: }وكََتـبَـنَْــا عَلَيْهِــمْ فِيهَــا أَنَّ النّـَفْــسَ بِلنّـَفْــسِ وَالْعَــنَْ بِلْعَــنِْ وَالْنَــْفَ بِلْنَــْفِ وَالْذُُنَ بِلْذُُنِ 
ُ فأَُولئَـِـكَ هُــمُ  ــنِّ وَالْـُـرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَّقَ بـِـهِ فـهَُــوَ كَفَّــارَةٌ لـَـهُ وَمَــنْ لَْ يَْكُــمْ بِـَـا أنَــْـزَلَ اللَّ ــنَّ بِلسِّ وَالسِّ

الظَّالِمُــونَ{ ]المائــدة: 45[، وقــال تعــالى: }وَلَ تـعَْتـَـدُوا إِنَّ اللََّ لَ يُِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ{ ]البقــرة: 190[. 
رابعــاً: النهــي عــن إيــواء المحــدِث، وورود الوعيــد الشــديد في ذلــك، فعــن علــي -رضــي الله عنــه- قــال: قــال 
ــدِثً«)47(، وهــو مــن أعظــم أســباب الثــأر  رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-: ».. وَلَعَــنَ اُلله مَــنْ آوَى مُْ
الجاهلــي؛ لأن الحيلولــة بــن القاتــل وتنفيــذ شــريعة الله يــؤدي لاختــال الأمــن، واضطــراب النظــام، وربمــا أدى 
بأوليــاء المقتــول لقتــل أي أحــد مــن العشــرة، والواجــب علــى أهــل القاتــل أن يخضعــوا لشــرع الله إن كانــوا 
عْنــَا وَأَطَعْنــَا  ـَـا كَانَ قــَـوْلَ الْمُؤْمِنــِنَ إِذَا دُعُــوا إِلَ اللَِّ وَرَسُــولهِِ ليَِحْكُــمَ بـيَـنْـهَُــمْ أَنْ يـقَُولــُوا سَِ مؤمنــن، قــال تعــالى: }إِنَّ

وَأوُلئَـِـكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ{ ]النــور: 51[.    
خامســاً: النهــي عــن ترويــع المســلم لأخيــه، وهــذه الظاهــرة مــن أعظــم أســباب ذلــك، فبســبب الطــّارف غــريم، 
ثـنَـَـا أَصْحَــابُ  تجلــس أمّــة مــن النــاس في قلــق وخــوف ورعــب، فعَــنْ عَبْــدِ الرَّحْـَـنِ بـْـنِ أَبِ ليَـلْـَـى، قـَـالَ: حَدَّ
ــلُّ لِمُسْــلِمٍ أَنْ يــُـرَوعَِّ  ــدٍ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-، أن رَسُــول اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- قــال: »لَ يَِ مَُمَّ

مُسْــلِمًا«)48(.  
الْمُفْسِــدِينَ{  يُِــبُّ  لَ  اللََّ  إِنَّ  الَْرْضِ  فِ  الْفَسَــادَ  تـبَْــغِ  }وَلَ  تعــالى:  قــال  الفســاد،  عــن  النهــي  سادســاً: 
]القصــص: 77[، وقاتــل النفــس بغــر نفــس ســاعٍ في الأرض بالفســاد، بــل في العمــل بهــذه الخطيئــة إفســاد 

عظيــم في مختلــف مناحــي الحيــاة.  
ســابعاً: النهــي عــن أذيــة الآخريــن بغــر مــا اكتســبوا، وورود الوعيــد الشــديد علــى ذلــك، قــال تعــالى: }وَالَّذِيــنَ 
يــُـؤْذُونَ الْمُؤْمِنــِنَ وَالْمُؤْمِنــَاتِ بِغــَرِْ مَــا اكْتَسَــبُوا فـقََــدِ احْتَمَلــُوا بـهُْتــَانً وَإِثْـًـا مُبِينــًا{ ]الأحــزاب: 58[، وعَــنْ أَبِ 
سَــعِيدٍ -رضــي الله عنــه- قــَالَ: قــال رَسُــولُ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: »فــَاَ يـؤُْذِيــَنَّ بـعَْضُكُــمْ بـعَْضًــا«)49(. 
ثامنــاً: النهــي عــن الإصــرار علــى الخطــأ أو الاستمســاك بالظلــم، وأصحــاب الطــّارف غــريم يخالفــون ذلــك حيــث 
يصــرون علــى هــذا الخطــأ العظيــم، ويستمســكون بــه وهــم يــرون أضــراره الكبــرة علــى كافــة مناحــي الحيــاة، 
والإصــرار علــى الخطــأ بـعُْــدٌ عــن التقــوى واستســام للشــيطان، ووقــوع في الغوايــة وقــد قــال تعــالى: }وَالَّذِيــنَ إِذَا 
ُ وَلَْ يُصِــرُّوا عَلــَى مَــا  نـُـوبَ إِلَّ اللَّ فـعََلــُوا فاَحِشَــةً أوَْ ظلََمُــوا أنَـفُْسَــهُمْ ذكََــرُوا اللََّ فاَسْــتـغَْفَرُوا لِذُنوُبِــِمْ وَمَــنْ يـغَْفِــرُ الذُّ

)4))  اخرجه مسلم )1567/3( برقم: )1978(.  
)4))  أخرجه أبو داود )4/ 301( برقم: )5004(، وصححه الألباني في غاية المرام )ص: 257( برقم: )447(. 

)4))  أخرجــه أبــو داود )2/ 38( برقــم: )1332(، وصححــه النــووي في خلاصــة الأحــكام )ص: 393( برقــم: )1239(، وابــن 
حجــر في نتائــج الأفــكار )16/2(. 
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د. بندر أحمد علي الخضر
فـعََلــُوا وَهُــمْ يـعَْلَمُــونَ{ ]آل عمــران: 135[. 

تاســعاً: النهــي عــن رمــي الشــخص بمــا ليــس فيــه، فمــن باب أولى البعــد عــن معاقبتــه بمــا ليــس فيــه فعــن ابــن عُمَــرَ 
عْــتُ رَسُــولَ اللَِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- يـقَُــولُ: »وَمَــنْ قــَالَ فِ مُؤْمِــنٍ مَــا ليَْــسَ  -رضــي الله عنهمــا- قــال: سَِ

ــرجَُ مَّــا قــَالَ«)51(.  بــَالِ)50(؛ حَــىَّ يَْ فِيــهِ أَسْــكَنَهُ اللَُّ رَدْغَــةَ الَْ
عاشــراً: النهــي عــن التعامــل مــع الآخريــن بالتكــر والاحتقــار وغمــط النــاس، فكثــر مــن قضــايا الثــار تنشــأ 
بســبب أنهــم يــرون عــدم كفايــة القصــاص مــن القاتــل مقابــل المقتــول، ويقولــون كيــف نســاوي دم هــذا بــدم 
هــذا؟ فيــؤدي ذلــك إلى فــن عظيمــة وشــرور كثــرة، وقــد جــاء التحذيــر مــن هــذا الخلــق في نصــوص كثــرة فعــن 
أبي هريــرة -رضــي الله عنــه- أن رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »بَِسْــبِ امْــرئٍِ مِــنَ الشَّــرِّ أَنْ يَْقِــرَ 
أَخَــاهُ الْمُسْــلِمَ«)52(، وعــن ابــن مســعود -رضــي الله عنــه- عَــنِ النَّــيِِّ -صَلَّــى اُلله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ- قــَالَ: »لَ يَدْخُــلُ 
الْنََّــةَ مَــنْ كَانَ فِ قـلَْبــِهِ مِثـقَْــالُ ذَرَّةٍ مِــنْ كِــرٍْ« قــَالَ رَجُــلٌ: إِنَّ الرَّجُــلَ يُِــبُّ أَنْ يَكُــونَ ثـوَْبـُـهُ حَسَــنًا وَنـعَْلــُهُ حَسَــنَةً، 

، وَغَمْــطُ النَّــاسِ«)53(.  يــلٌ يُِــبُّ الَْمَــالَ، الْكِبــْـرُ بَطــَرُ الْــَقِّ قــَالَ: »إِنَّ اَلله جَِ
فهــذه جمــلٌ عظيمــة مــن النواهــي الشــرعية الــي تهــدم قاعــدة: »الطـّـارف غــريم«، وتبــنّ أنــه لا يحــل ملاحقــة 

بــريء بجنايــة غــره.  
المبحث الخامس: تطبيقات فقهية لعدم مؤاخذة الشخص بجريرة غيره. 

لقــد واجهــت أحــكام شــريعتنا الإســامية العظيمــة أي مؤاخــذة للإنســان بجريــرة غــره، ســواء كان ذلــك في 
أحــكام العبــادات أو المعامــات أو الجنــايات أو غيرهــا مــن أبــواب الفقــه، والتطبيقــات الفقهيــة لذلــك كثــرة، 
التخلــي عــن ذلــك والبعــد عنــه، وأن مؤاخــذة  وهــي كلهــا تدعــو صاحــب قاعــدة: »الطـّـارف غــريم« إلى 
الشــخص بجريــرة غــره ليــس مــن أحــكام الإســام في شــيء، ويمكــن ذِكــر بعــض تلــك التطبيقــات والأمثلــة فيمــا 

يلــي: 
ففــي العبــادات: لا تتأثــر طهوريــة مــاء بنجاســة غــره، بــل يُكَــم لــكل بحكمــه. وحصــول الوضــوء مــن شــخص 
لا يؤثــر فيــه وجــود الحــدث في غــره، وانتقــاض الوضــوء مــن شــخص، لا يحصــل بــه انتقــاض وضــوء غــره، 
والطهــارة المتيقنــة للمــاء لا تــزول بالشــك إجماعــاً)54(، والشــيء الــذي لا يعــرف طهارتــه أو نجاســته، وليــس عليــه 

الجــوزي  الأثــر )215/2(، غريــب الحديــث، لابــن  النهايــة، لابــن  مــن صديدهــم،  المختلــط  النــار والشــيء  أهــل  )5))  عصــارة 
 .)390/1(

)5))  أخرجــه أبــو داود )3/ 305( برقــم: )3597(، وصححــه ابــن مفلــح في الآداب الشــرعية )30/1( والأرناؤوط في تحقيقــه 
لســنن أبي داود.

)5))  أخرجه مسلم )1986/4( برقم: )2564(. 
)5))  أخرجه مسلم )1/ 93( برقم: )91(. 

)5))  المجموع، للنووي )167/1(، الذخيرة، للقرافي )177/1(. 
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د. بندر أحمد علي الخضر
نجاســة حســية أو حكميــة، فإنــه يكــون طاهــراً)55(، فكيــف تحكــم علــى شــخص بالقتــل وهــو بــريء مــن دم 
غــره؟ ومــن مــات وعليــه صــوم واجــب، وقــد تمكــن مــن القضــاء، ولم يقــض، فــا يجــب علــى وليــه الصــوم عنــه؛ 
لأنهــا لا تــزر وازرة وزر أخــرى، وإنمــا هــو مشــروع علــى ســبيل النــدب والاســتحباب)56(، وصاحــب الطــارف 

غــريم يجعــل وزر شــخص علــى آخــر. 
وفي المعامــات: لا نبطــل بيــع أحــد بفســاد بيــع غــر وســامة الســلعة مــن عيــب لا يؤثــر فيــه وجــود عيــب في 
ســلعة أخــرى، ولا ننــزع ملكيــة شــخص مــن شــيء يملكــه لحصــول البيــع مــن غــره، ومــن باع أو اشــرى مــن 
فضــولي فــا يتحمّــل المالــك الأصلــي؛ لأنــه لا تكســب كل نفــس إلا عليهــا، فــا ينفــذ تصــرف الفضــولي إذا لم 
يجــزه المالــك بــا خــاف)57(، ومثــل ذلــك إجــارة الفضــولي، وطــاق الفضــولي)58(. ولــو هلــك المســتأجَر في يــد 
المســتأجر مــن غــر صنعــه فــا ضمــان عليــه باتفــاق العلمــاء)59(، ولا خــاف أن أجــر الواحــد لا يكــون ضامنــاً 
لمــا تلــف في يــده مــن غــر صنعــه)60(، ولا خــاف أنــه لا ضمــان علــى الراعــي فيمــا تلــف مــن الماشــية مــن غــر 
ــالًا ليحمــل لــه متاعــاً، فزحمــه النــاس مــن غــر إرادة منــه ولا قصــد، ففســد المتــاع  تعــدٍّ منــه)61(، ومــن اســتأجر حمَّ
الــذي اســتؤجر عليــه، فإنــه لا ضمــان عليــه بإجمــاع العلمــاء)62(، ولا خــاف أنــه لا ضمــان علــى حجــام، ولا 
ختــان، ولا متطبــب، إذا عــرف منهــم حــذق الصنعــة، ولم تجــن أيديهــم)63(، ولا يصــح إقــرار الشــخص علــى 
غــره)64(؛ فهــو كســب علــى غــر نفســه)65(، وإنمــا يؤاخــذ بإقــراره علــى نفســه)66( عنــد توفــر شــروط صحــة 
الإقــرار)67(، فالإقــرار حجــة قاصــرة، فــا يســري حكمــه إلى غــره، ولا يصــدّق علــى إبطــال حــقّ الغــر، ولا بإلــزام 
ــقُّ وَلْيـتََّــقِ اللَّ رَبَّــهُ{ ]البقــرة: 282[، ولا خــاف أن  الغــر حقــاً)68(، وقــد قــال تعــالى: }وَلْيُمْلــِلِ الَّــذِي عَلَيْــهِ الَْ
مــن أقــر بديــن علــى مورثــه، لزمــه مــن الديــن بقــدر ميراثــه، ولا يتعــدى ذلــك إلى بقيــة الورثــة)69(، واتفــق الفقهــاء 

)5))  مراتب الإجماع، لابن حزم )ص:20(، نيل الأوطار، للشوكاني )259/1(، موسوعة الإجماع )1/ 639(.  
)5))  المجموع، للنووي )369/6(، مغني المحتاج، للشربيني )439/1(، الشرح الممتع، لابن عثيمين )450/6(.     

)5))  مجموع الفتاوى، لابن تيمية )235/29(، موسوعة الإجماع، لجماعة )209/2(.    
)5))  بدائع الصنائع، للكاساني )148/5(، شرح الخرشي )32/4(، المجموع، للنووي )261/9(.  

)5))  بدائع الصنائع، للكاساني )210/4(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية )159/30(. 
)6))  المبسوط، للسرخسي )103/15(، التاج والاكليل، للغرناطي )553/7(.  
)6))  المغني، لابن قدامة )402/5(، جواهر العقود، للأسيوطي )216/1(.     

)6))  بدائع الصنائع، للكاساني )211/4(، موسوعة الإجماع )2/ 727(. 
)6))  المغني، لابن قدامة )398/5(، البناية شرح الهداية، للعيني )318/10(. 

)6))  الاستذكار، لابن عبدالبر )167/7(، فتح الباري، لابن حجر )34/12(، المغني، لابن قدامة )109/5(. 
)6))  المحلى، لابن حزم )468/6(.   

)6))  القواعد الفقهية وتطبيقاتها، لمصطفى الزحيلي )15/1(، موسوعة القواعد الفقهية، لصدقي )155/8، 550/10(.    
)6))  المغني، لابن قدامة )109/5(، مجلة الأحكام العدلية، )ص:307(، الوجيز في شرح القواعد الفقهية، لزيدان )ص:209(. 

)6))  أصول الكرخي، الأصل 11، الوجيز في شرح القواعد، لزيدان )ص:140(.     
)6))  المغني، لابن قدامة )155/5(، موسوعة الإجماع )7/ 541(. 
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د. بندر أحمد علي الخضر
أن العاريــة إن تلفــت بالاســتعمال الصحيــح فــا ضمــان علــى المســتعير)70(، وإذا حفــظ المــودعَ الوديعــة فتلفــت 
فــا ضمــان عليــه بإجمــاع العلمــاء)71(، ولا يجــب علــى الــوارث تســديد دَيــن الميــت إن لم يكــن لــه تركــة؛ لأنــه 
لا يلزمــه أداء دينــه إذا كان حيــاً مفلســاً كذلــك إذا كان ميتــاً)72(، ولكنــه مشــروع للورثــة القادريــن علــى ســبيل 
الاســتحباب وهــو نــوع مــن الوفــاء والــر بالميــت، ولذلــك لا يجــوز حبــس جثــة ميــت في مستشــفى بســبب دَيــن 
عليــه؛ لأنــه إن كان موســراً فالدّيــن يتعلــق بالتركــة وليــس بالجثــة، وإن كان معســراً فــا يلــزم ورثتــه قضــاء دَينِــه. 
وفي الجنــايات: لا يجــوز أن نقتــص مــن شــخص بــدل آخــر، حــى لــو كان في أب وابــن ولــو كان بالرضــا)73(، 
ولا تقُطــَع يــد شــخص عــن آخــر، وهــذا ممــا لا يُتلــَف فيــه)74(، فــا يجــوز إنــزال العقوبــة بأحــدٍ نيابــة عــن غــره؛ 
إذ الغــرض مــن العقوبــة الزجــر، ولا يحصــل إلا بمعاقبــة نفــس الجــاني)75(، ولا يجــوز حبــس غــر المتهــم بــدلًا عــن 
المتهــم ولــو كان قريبــاً لــه)76(، وأجمــع العلمــاء علــى أن الكفالــة لا تصــح بــذات الحــد والقصــاص بمعــى الاســتيفاء 
عنــه بــدلًا عــن المكفــول؛ لأن النيابــة لا تجــري في إيفائهمــا، فــا يمكــن الاســتيفاء مــن غــر الجــاني)77(، فالإنســان 
لا يعاقــب علــى ذنــب فعلــه غــره، ومــن ادعــى حقًــا مــن ديــن أو نحــوه علــى أحــدٍ، وأنكــر المدّعــى عليــه فعلــى 
المدعــي الدليــل؛ لأن الأصــل بــراءة الذمــة مــن كل الحقــوق، فالدليــل علــى الناقــل عــن هــذا الأصــل لا مــن 
الثابــت عليــه)78(. وفيــه عــدم تحميلــه مســؤولية شــيء لم يثبــت عليــه، وصاحــب الطــارف غــريم يخالــف ذلــك، 
والحامــل إذا قتلــت عمــداً لم يقُتَــص منهــا؛ حــى تضــع وهــو إجمــاع)79(؛ لأن حملهــا لــه حــق وحرمــة، فــا يهُــدَر 
دمــه بســبب جنايــة أمّــه)80(، ولمــا جــاءت الغامديــة تريــد أن يقــام عليهــا الحــد قــال لهــا النــي -صلــى الله عليــه 
وســلم-: »حَــىَّ تَضَعـِـي مَــا فِ بَطْنـِـكِ«)81(، وإذا تّم إيــذاء الأقليــات المســلمة في البــاد الكافــرة، فــا نقابــل 

)7))  الحاوي الكبير، للماوردي )119/7(، موسوعة الإجماع )49/8(.  
)7))  الإشراف، لابن المنذر )331/6(، المغني، لابن قدامة )436/6(. 

)7))  المغني، لابن قدامة )155/5(، الموسوعة الفقهية الكويتية )217/40(.      
)7))  روضة الطالبين، للنووي )234/9(، النجم الوهاج، للدميري )436/8(، شرح البلوغ، لابن عثيمين )282/5(.   

)7))  الاقناع، لابن القطان )273/2(.     
)7))  درر الحكام، لأفندي )765/1(.    

)7))  العقود الدرية، لابن عابدين )247/2(.   
)7))  المبســوط، للسرخســي )106/9(، الاجمــاع، لابــن المنــذر )ص114(، الاقنــاع، لابــن القطــان )247/2(، الموســوعة الفقهيــة 

الكويتيــة )308/34(.   
)7))  تلقيــح الافهــام، للســعيدان )1/ 42(، الوجيــز في القواعــد، لزيــدان )ص: 37(، موســوعة القواعــد الفقهيــة، لصدقــي )12/ 

.)442
)7))  الإجماع، لابن المنذر )ص:112(، الإقناع، لابن القطان )254/2(، شرح مسلم، للنووي )201/11(.  

)8))  المنتقــى شــرح الموطــأ )7/ 82(، كفايــة النبيــه، للأنصــاري )462/15(، الممتــع، للتنوخــي )53/4(، الموســوعة الفقهيــة 
 .)477/2( للفــوزان  الفقهــي،  الملخــص   ،)191/4(

)8))  أخرجه مسلم )3/ 1322( برقم: )1695(. 
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د. بندر أحمد علي الخضر
ذلــك بإيــذاء الأقليــات غــر المســلمة في بلداننــا)82(. 

وفي الحــدود: لا يقــام حــد الخمــر إلا علــى شــاربه، ولا حــد الســرقة إلا علــى ســارق، ولا حــد الحرابــة إلا علــى 
محــارب، ولا يجــوز ســي أهــل البغــاة، ولا العــدوان عليهــم؛ بســبب مــا وقــع مــن أقاربهــم؛ حيــث ليــس لهــم أمــر في 
البغــي)83(، والمولــود عــن شــخصين مــن طريــق حــرام لا يؤاخــذ بوزرهمــا، فعــن عَائِشَــةَ -رَضِــيَ اللَُّ عَنـهَْــا- قاَلــَتْ: 
قاَلَ رَسُــولُ اللَِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ-: »ليَْسَ عَلَى وَلَدِ الزّنَِ مِنْ وِزْرِ أبَـوََيْهِ شَــيْءٌ«)84(.}وَلَ تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ 
أُخْــرَى{ ]الأنعــام: 164[. فهــذه جملــة مــن الأمثلــة علــى عــدم مؤاخــذة الشــخص بجريــرة غــره، وأن الإنســان 

إنمــا يحاســب علــى جنايــة نفســه لا علــى جنايــة غــره. 
المبحث السادس: بيان إشكالات قد يفُهَم منها مؤاخذة الشخص بجريرة غيره.  

بعدمــا ســبق مــن بيــان عــدم مؤاخــذة الشــخص بجريــرة غــره، هنالــك بعــض المســائل الــي قــد يستشــكلها بعــض 
النــاس وأنهــا تخالــف هــذا الأمــر، فأحببــت إيضــاح ذلــك مــن خــال ذِكرهــا فيمــا يلــي: 

أولًا: مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله عليه؛ إذ يدل في ظاهره على مؤاخذة الشخص بجريرة غيره. والجواب 
علــى ذلــك: أن العلمــاء تأوّلــوه بحملــه علــى كــون الميــّت لــه نــوع مشــاركة في نياحــة أهلــه عليــه، وبنــاءً عليــه فهــو 
يؤاخــذ بجريــرة فعلــه لا بفعــل غــره)85(، فجمهــور العلمــاء أنــه محمــول علــى مــن وصــى بذلــك)86(، وهــو قــول 
الحنفيــة)87( والمالكيــة)88(، والشــافعية)89(، والحنابلــة)90(، وزاد بعــض العلمــاء إذا لم يــوصِ بالــرّك)91(، واختــار 
الإمــام البخــاري أنــه يعــذّب بذلــك إذا كان مــن ســنته وطريقتــه وقــد أقــر أهلــه علــى ذلــك، وترجــم لذلــك بقولــه: 
يـِّـتُ ببِـعَْــضِ بـُـكَاءِ أَهْلـِـهِ عَلَيْــهِ« إِذَا كَانَ النّــَـوْحُ مِــنْ 

َ
»بَبُ قــَـوْلِ النَّــيِِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ-: »يـعَُــذَّبُ الم

سُــنَّتِهِ«)92(، قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله: »فاَلْمَعْــىَ عَلَــى هَــذَا أَنَّ الَّــذِي يـعَُــذَّبُ ببِـعَْــضِ بـُـكَاءِ أَهْلِــهِ مَــنْ 

)8))  مجلة البحوث الإسلامية )176/2(.        
)8))  المغني، لابن قدامة )534/8(، موسوعة الإجماع )358/5(.    

)8))  أخرجــه الحاكــم في المســتدرك وصححــه )4/ 112( برقــم: )7053(، وحســنه الألبــاني في الصحيحــة )218/5( برقــم: 
  .)2186(

)8))  المجمــوع، للنــووي )308/5(، المغــي، لابــن قدامــة )408/2(، كشــف المشــكل مــن حديــث الصحيحــن، لابــن الجــوزي 
)55/1(، ســبل الســام، للصنعــاني )505/1(. 

)8))  شــرح النــووي علــى مســلم )228/6(، نيــل الأوطــار، للشــوكاني )4126(، مرقــاة المفاتيــح، لقــاري )1233/3(، الموســوعة 
الفقهيــة )55/42(.     

)8))  البحر الرائق، )2/ 207(، حاشية ابن عابدين )246/2(، حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح )ص: 371(.    
)8))  المنتقى شرح الموطأ )27/2(، الاستذكار، لابن عبدالبر )72/3(.     

)8))  مغني المحتاج، للشربيني )43/2(، نهاية المحتاج، للرملي )17/3(، البيان، للعمراني )122/3(.     
)9))  الفروع، لابن مفلح، )402/3(، الانصاف، للمرداوي )569/2(، الشرح الممتع، لابن عثيمين )5391(.      

)9))  حاشية الطحاوي على المراقي )ص: 371(، الموسوعة الفقهية الكويتية )56/42(.        
)9))  صحيح البخاري )2/ 79(. 
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د. بندر أحمد علي الخضر
نْ تَكُــونَ تلِْــكَ طَريِقَتــُهُ«)93(، والمعــى الرابــع: أنــه يتــألم لذلــك ويــرق لــه ويتــأذى بــه لا أنــه  كَانَ راَضِيًــا بِذَلــِكَ بَِ
يعاقــب وهــو اختيــار ابــن جريــر الطــري والقاضــي عيــاض وشــيخ الإســام ابــن تيميــة)94(، فالأظهــر أن الميــت لا 
يعــذب بمجــرد نــوح أهلــه عليــه، وإنمــا بكونــه شــارك في وقــوع ذلــك صراحــة بأن أوصــى بــه، أو ضمنــاً بتقصــره 
في النصــح مــع علمــه بأن النــاس يفعلونــه عــادة، فـــ »ال« في الميــت ليســت للاســتغراق والشــمول في كل ميــت، 
وإنمــا »ال« هنــا للعهــد)95(.، وقــد أجمــع الــكل علــى اختــاف مذاهبهــم أن المــراد بالبــكاء، بصــوت ونياحــة، 

لَ مَُــرَّدَ دَمْــعِ العــن)96(.   
ــاً: مســألة تحميــل العاقلــة الديــة والجــاني غيرهــا. ولإيضــاح ذلــك أقــول: أمــا ديــة الخطــأ، فــا خــاف بــن  ثاني
صُــوصٌ مِــنْ عُمُــومِ قـوَْلــه تـعََــالَ: }وَلا تــَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْــرَى{  العلمــاء أنهــا تجــب علــى العاقلــة،)97( وَأنََّــهُ حُكْــمٌ مَْ
]الأنعام: 164[، ونحوها من الأدلة، وَأمََّا دِيةَُ الْعَمْدِ، فَجُمْهُورُهُمْ عَلَى أنَّـَهَا ليَْسَــتْ عَلَى الْعَاقِلَةِ)98(، ولكن 
قــد يقــول قائــل كيــف نوجــب علــى العاقلــة المشــاركََة في الديــة، والجــاني هــو القاتــل؟ والجــواب: أن مــا ورد بــه 
الشــرع وجــب العمــل بــه علمنــا الحكمــة أم لم نعلمهــا، وهــذا ممــا جــاءت الشــريعة باســتثنائه مــن عمــوم الآيــة)99(، 
ولذلــك تعليــل ظاهــر، وذلــك أنــه إن كان الــذي حصــل منــه بنــوع تقصــر ففيــه نــوع مشــاركة بالاســتقواء بهــم، 
والركــون أن لديــه عشــرة تؤويــه، فهــو إنمــا قصّــر لقوتــه بأنصــاره، فيكــون في مشــاركتهم زجــراً لهــم مــن التقصــر 
في الأخــذ علــى يــده وتركهــم حفظــه ومراقبتــه. وإن كان الخطــأ مــن غــر تقصــر ففيــه إشــراك لهــم في مواســاته، 
وإزالــة الثقــل عنــه؛ لأنهــا تثقــل عليــه إذا وجبــت علــى شــخصه فدخلــت العاقلــة شــرعاً مــن باب التخفيــف، لأنــه 
يســتحق المواســاة، فهــو معــذور بســبب الخطــأ )100(، فــكان أولى النــاس بذلــك هــم أقربهــم إليــه، ولا يمكــن إهــدار 
حــق أوليــاء المقتــول وتركهــم مــن غــر تعويــض. وهــو يشــبه إيجــاب النفقــة علــى الأقــارب بطريــق الصلــة دفعــاً 
لضــرر الحاجــة)101(، وتحمــل العاقلــة هــو داخــل في عمــوم الأمــر بالتعــاون علــى الــر والتقــوى )102(. وفيــه مواســاة 
وتخفيــف وبــر وصلــة رحــم وتضامــن اجتماعــي، ولذلــك المتعمــد ليــس أهــاً للمواســاة ولا للتعــاون معــه)103(، 
وقــد سميــت الديــة عقــاً؛ لأنهــا تعقــل وتحفــظ الدمــاء مــن أن تســفك، بطريــق الطابــع الجماعــي للعقوبــة، مــن 

)9))  فتح الباري، لابن حجر )3/ 153(. 
)9))  مجموع الفتاوى، لابن تيمية )142/18، 370/24( فتاوى ابن عثيمين )407/17(.  

)9))  كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم، للألباني )ص: 12(، موسوعة الألباني في العقيدة، )170/9(.      
)9))  المجموع، للنووي )5/ 309(.

)9))  الإشراف، لابن المنذر )8/8(، الاقناع، لابن القطان )283/2(، بداية المجتهد، لابن رشد )412/2(.         
)9))  بداية المجتهد، لابن رشد )4/ 195(، المحلى، لابن حزم )5/11(.  

)9))  المحلى، لابن حزم )5/11(، السيل الجرار، للشوكاني )ص911(، الموسوعة الفقهية )48/21(.   
)10))  بدائــع الصنائــع، للكاســاني )255/7(، المغــي، لابــن قدامــة )373/8(، المحلــى، لابــن حــزم )261/11(، الملخــص 

       .)491/2( للفــوزان  الفقهــي، 
)10))  المبسوط، للسرخسي )117/26(، حاشية ابن عابدين )641/6(.   

)10))  الحاوي، للماوردي )341/12(، بحر المذهب، للروياني )314/12(.    
)10))  مجلة البحوث الإسلامية )293/63(.     
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باب النصــرة والتــآزر، وليــس مــن باب تحمــل عقوبــة الجنايــة)104(.  

ثالثــاً: مســألة مــا ورد مــن بعــض النصــوص أن الشــخص قــد يحمــل أوازر غــره، أو أن الله قــد يعاقــب العامــة 
ــا  ـَـوْمَ الْقِيَامَــةِ عَمَّ بفعــل الخاصــة، فمــن الأول: قولــه تعــالى: }وَليََحْمِلُــنَّ أثَـقَْالَـُـمْ وَأثَـقَْــالً مَــعَ أثَـقَْالِــِمْ وَليَُسْــألَُنَّ يـ
ــةً لَ تُصِيــنََّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا مِنْكُــمْ  ـَـرُونَ{ ]العنكبــوت: 13[، ومــن الثــاني: قولــه تعــالى: }وَاتّـَقُــوا فِتـنَْ كَانــُوا يـفَْتـ
خَاصَّــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ{ ]الأنفــال: 25[.  وجــواب ذلــك: أنــه ليــس في شــيء منهــا مؤاخــذة 
أحد بفعل غيره فقوله تعالى: }وَليََحْمِلُنَّ أثَـقَْالَمُْ وَأثَـقَْالً مَعَ أثَـقَْالِِمْ وَليَُسْألَُنَّ يـوَْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانوُا يـفَْتـرَُونَ{ 
ـَـا حَلَـُـوا أثَـقَْــالَ إِضْلَلِـِـمْ مَــعَ أثَـقَْــالِ  ]العنكبــوت: 13[، ونحــو هــذه الآيــة، لا تعــارض مــا ســبق: »لِنَّـَهُــمْ إِنَّ
ــهِ وِزْرُهَــا  ــلُ هَــذَا حَدِيــثُ »مَــنْ سَــنَّ سُــنَّةً سَــيِّئَةً، فـعََلَيْ ضَلَلِــِمْ، وَالْــكُلُّ مِــنْ أوَْزاَرهِِــمْ، لَ مِــنْ أوَْزاَرِ غَيْهِِــمْ، وَمِثْ
ــيِّئَةِ«)105(، وقــد  ــَا حََــلَ وِزْرَ سُــنَّتِهِ السَّ ــيِّئَةَ إِنَّ ــنَّةَ السَّ ــإِنَّ الَّــذِي سَــنَّ السُّ ـَـوْمِ الْقِيَامَــةِ« فَ وَوِزْرُ مَــنْ عَمِــلَ بِــَا إِلَ يـ
قــال تعــالى: }ليَِحْمِلــُوا أوَْزاَرَهُــمْ كَامِلــَةً يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ وَمِــنْ أوَْزاَرِ الَّذِيــنَ يُضِلُّونـهَُــمْ بِغــَرِْ عِلْــمٍ أَلَ سَــاءَ مَــا يــَزرُِونَ { 
مُــوا وَآثَرَهُــمْ وكَُلَّ شَــيْءٍ  ]النحــل: 25[، فهــم حملــوا أوزار ســعيهم في الإضــال، قــال تعــالى: }وَنَكْتــُبُ مَــا قَدَّ

أَحْصَيـنَْــاهُ فِ إِمَــامٍ مُبِــنٍ{ ]يــس: 12[. 
وأمــا قولــه تعــالى: }وَاتّـَقُــوا فِتـنْـَـةً لَ تُصِيــنََّ الَّذِيــنَ ظلََمُــوا مِنْكُــمْ خَاصَّــةً وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ{ 
]الأنفــال: 25[، ومــا يشــبه ذلــك، فليــس فيهــا مؤاخــذة لأحــد بفعــل غــره، وإنمــا بفعــل نفســه كونــه لم يقــم 
بمــا يســتطيع تجــاه إنــكار الظلــم والمنكــر)106(. فعاقبهــم الله بهــذه الســلبية كمــا قــال تعــالى: }وكََذَلـِـكَ نــُـوَلِّ 
بـعَْــضَ الظَّالِمِــنَ بـعَْضًــا بِـَـا كَانـُـوا يَكْسِــبُونَ{ ]الأنعــام: 129[. وإن تــرك الأمــر بالمعــروف مــن الجنــايات الــي 
تســتجلب العقوبــة قــال العلامــة الســعدي -رحمــه الــل-ه: »إذا ظهــرت الســيئات، فلــم تنكــر، عمــت عقوبتهــا، 
وشمــل إثمهــا، فــا تخــرج أيضــاً عــن حكــم هــذه الآيــة الكريمــة، لأن مــن تــرك الإنــكار الواجــب، فقــد كســب 
ســيئة.«)107(. فعــدم مؤاخذتــك بجريــرة غــرك لا يعــي أن تلغــي دورك تجــاه خطــأ قريبــك وجــارك وعمــوم النــاس 
ــلُ القَائــِمِ عَلَــى  ــالَ: » مَثَ ــهِ وَسَــلَّمَ- قَ ــنِ النعمــان بــن بشــر -رضــي الله عنهمــا- عــن النَّــيِِّ -صَلَّــى اللهُ عَلَيْ فعَ
حُــدُودِ اللَِّ وَالوَاقــِعِ فِيهَــا، كَمَثــَلِ قــَـوْمٍ اسْــتـهََمُوا عَلــَى سَــفِينَةٍ، فأََصَــابَ بـعَْضُهُــمْ أَعْلَاهَــا وَبـعَْضُهُــمْ أَسْــفَلَهَا، فــَكَانَ 
َــاءِ مَــرُّوا عَلــَى مَــنْ فـوَْقـهَُــمْ، فـقََالــُوا: لــَوْ أَنَّ خَرَقـنْــَا فِ نَصِيبِنــَا خَرْقــًا، وَلَْ نــُـؤْذِ 

الَّذِيــنَ فِ أَسْــفَلِهَا إِذَا اسْــتـقََوْا مِــنَ الم
يعًــا«)108(.  يعًــا، وَإِنْ أَخَــذُوا عَلَــى أيَْدِيهِــمْ نََــوْا، وَنََــوْا جَِ ــا، فَــإِنْ يـتَـرْكُُوهُــمْ وَمَــا أرَاَدُوا هَلَكُــوا جَِ مَــنْ فـوَْقـنََ

فهــذا إيضــاح موجــز لجملــة مــن الإشــكالات الــي قــد تــرد علــى بعــض الأذهــان، وتوهــم أن الشــخص قــد يؤاخــذ 
بجنايــة غيره. 

)10))  البدر التمام، للمغربي )458/8(، سبل السلام، للصنعاني )367/2(.      
)10))  فتح القدير، للشوكاني )4/ 396(، وقريب من هذا المعنى مذكور في أضواء البيان )364/2(.  

)10))  تفسير القرطبي )7/ 393(. 
)10))  تفسير السعدي )ص: 200(. 

)10))  أخرجه البخاري )3/ 139( برقم: )2493(. 
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المبحث السابع: مواجهة الطارف غريم في القانون اليمني. 
حينمــا نقــرأ مــواد القانــون اليمــي، فإننــا نجــد الكثــر مــن تلــك المــواد قــررت مــا جــاءت بــه الشــريعة في هــذا البــاب، 

مــن أنــه لا يؤاخــذ الشــخص بجريــرة غــره، وأنــه لا يصــح جعــل الطــّارف غريمــاً، مــن خــال مــا يلــي: 
أولًا: جــاء البيــان في القانــون أن المســؤولية الجزائيــة شــخصية، وأن الشــخص إنمــا يحاســب علــى فعــل نفســه، 
ومــا قــام بــه مــن جنايــة، وليــس علــى مــا فعلــه الآخــرون ولــو كانــوا مــن أقــرب النــاس إليــه، مــن تلــك المــواد الدالــة 
علــى هــذا المعــى مــا جــاء في المــادة )2( مــن قانــون الجرائــم والعقــوبات)109(: »المســؤولية الجزائيــة شــخصية، 
ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بقانــون«. وفي المــادة »7«: »تقتصــر مســؤولية الشــخص عــن ســلوكه«. وفي المــادة 
)3( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة)110(: »المســؤولية الجزائيــة شــخصية، فــا يجــوز إحضــار شــخص للمســاءلة 

الجزائيــة إلا عمــا ارتكبــه هــو مــن أفعــال يعاقــب عليهــا القانــون«.
ثانيــاً: جــاء البيــان بعــدم مســاءلة الشــخص عــن جريمــة، إلا إذا كان ســلوكه ســبباً في وقوعهــا، ففــي المــادة )7(: 
»لا يســأل شــخص عــن جريمــة يتطلــب القانــون لتمامهــا حــدوث نتيجــة معينــة، إلا إذا كان ســلوكه فعــاً أو 

امتناعــاً، هــو الســبب في وقــوع هــذه النتيجــة«. 
ثالثــاً: جــاء البيــان بعــدم المحاســبة لشــخص عــن جريمــة، إلا إذا وقــع في ذلــك عمــداً أو بالإهمــال، ففــي المــادة 

)8(: »لا يُســأَل شــخص عــن جريمــة إلا إذا ارتكبهــا قصــداً )عمــداً( أو بإهمــال«. 
رابعــاً: جــاء البيــان بعــدم مؤاخــذة إلا مــن كانــت لــه مســاهمة في الجريمــة، ففــي مــادة )21(: »يعــد فاعــاً مــن 
يحقــق بســلوكه عناصــر الجريمــة«. وفي الفصــل الرابــع مــن قانــون الجرائــم والعقــوبات، جعــل المســاهمة في الجريمــة 
علــى ثلاثــة أشــكال: الأول الفاعــل، والثــاني المحــرّض، والثالــث الشــريك، ولــكل مــن ذلــك عقوبتــه، كمــا هــو 

موضــح في المــواد 21 و22 و23 و24.  
خامســاً: جــاء البيــان بأن القصــاص يكــون ممــن وقــع في جنايــة تســتوجب ذلــك، ففــي المــادة )66( مــن قانــون 
الجرائــم والعقــوبات: »القصــاص علــى الجــاني المباشــر ومــن يأخــذ حكمــه«، وفي المــادة )234( »مــن قتــل نفســاً 
معصومــة عمــداً، يعاقــب بالإعــدام قصاصــاً، إلا أن يعفــو ولي الــدم«. ولذلــك إذا مــات الجــاني لم يعُاقــَب غــره 
ففــي المــادة )67(: »يســقط القصــاص بوفــاة الجــاني، ولا تحــول وفاتــه دون الحكــم بالديــة أو الأرش في مالــه 
إن كان لــه مــال«. وفي المــادة )538( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة: »إذا تــوفى المحكــوم عليــه بعــد الحكــم 
عليــه نهائيــاً يســقط الحكــم بــكل مــا اشــتمل عليــه عــدا الديــة والأرش والتعويضــات ومــا يجــب رده والمصاريــف 

فإنهــا تنفــذ في تركتــه«. 
سادســاً: حــدد القانــون مواطــن الإعــدام لأحــد مــن النــاس، وكلــه بســبب جنــايات وقــع فيهــا، أو حرمــات 
انتهكهــا تســتوجب ذلــك، وليــس لمجــرد أن قريبــه أو أحــد أفــراد قبيلتــه أو معارفــه وقــع في جريمــة، وإنمــا بســبب 

)10))  قانون رقم )12( لسنة 1994م.  
)11))  قانون رقم )13( لسنة 1994م.  
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جرائــم وقــع فيهــا الشــخص نفســه، مــن ذلــك)111(: 1- جرائــم القتــل العمــد المــادتان )234و237(. 2- 
جريمــة الــردة بعــد الاســتتابة ثــاثاً، وإمهالــه ثلاثــن يومــاً، المــادة )259(. 3- جريمــة زنا المحصــن ذكــراً أو أنثــى 
المــادة )263(. 4- جريمــة اللواطــة الحاصلــة مــن المحصــن، المــادة )264(. 5- جرائــم الحرابــة الــي ينتــج عنهــا 
مــوت إنســان ففــي مــادة )307( فقــرة )3(: »إذا أدى فعــل أي مــن المحاربــن إلى مــوت إنســان تكــون عقوبتــه 
الإعــدام حــداً..«. 6- الاعتــداء علــى حرمــة مــال الغــر إذا ترتــب علــى الجريمــة مــوت شــخص المــادة )321(. 
ســابعاً: جــاء البيــان بعــدم تنفيــذ الإعــدام في حالــة الحمــل والرضــاع؛ لئــا تقــع الجنايــة علــى مخلــوق مــن غــر 
جنايــة منــه ففــي المــادة )484( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة: »ويوقــف التنفيــذ في المــرأة الحامــل حــى تضــع 
حملهــا، والمرضــع حــى تتــم رضاعــة ولدهــا في عامــن، ويوجــد مــن يكفلــه، وتحبــس إلى أن يحــن وقــت التنفيــذ«. 
ثامنــاً: جــاء البيــان بــراءة المتهــم حــى يقــوم الدليــل علــى إدانتــه، ففــي المــادة )4( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة: 
»المتهــم بــرئ حــى تثبــت إدانتــه، ويفســر الشــك لمصلحــة المتهــم«. وفي المــادة )321( فقــرة )1( »لا إدانــة إلا 
بنــاءً علــى أدلــة«. وفي مــادة )6(: »يحظــر تعذيــب المتهــم أو معاملتــه بطريقــة غــر إنســانية أو إيــذاءه بدنيــاً أو 
معنــوياً، لقســره علــى الاعــراف، وكل قــول يثبــت أنــه صــدر مــن أحــد المتهمــن أو الشــهود تحــت وطــأة شــيء 
ممــا ذكــر، يهــدر، ولا يعــول عليــه«. وفي مــادة )71(: »يحجــز المقبــوض عليــه في مــكان منفصــل عــن المــكان 
المخصــص للمحكــوم عليهــم، ويعامــل بوصفــه بريئــاً، ولا يجــوز إيــذاؤه بدنيــاً أو معنــوياً للحصــول علــى اعــراف 

منــه، أو لأي غــرض آخــر«.  
تاســعاً: جــاء البيــان بعــدم إيقــاع العقــاب علــى أحــد إلا عنــد اســتحقاقه لذلــك؛ ووفــق إجــراءات قانونيــة محــددة، 
ففــي المــادة )4( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة: »ولا يقضــي بالعقــاب إلا بعــد محاكمــة تجــري وفــق أحــكام 

هــذا القانــون، وتصــان فيهــا حريــة الدفــاع«. 
عاشــراً: جــاء البيــان بعــدم صحــة نســبة شــخص إلى الإجــرام أو معاقبتــه، إلا عنــد اســتحقاقه ذلــك وفقــاً لمســتند 
وإجــراء شــرعي وقانــوني، فــا يقُــال فــان مجــرم يســتحق عقوبــة كــذا وكــذا، إلا بمســتند مقبــول، ووفقــاً لإجــراءات 
قانونيــة محــددة، تثبــت وقوعــه في الجــرم المنســوب إليــه، وليــس بالهــوى والمــزاج.  مــن تلــك المــواد الدالــة علــى 
هــذا المعــى مــا جــاء في المــادة )2( مــن قانــون الجرائــم والعقــوبات » لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بقانــون«. وبعــد 
تعديــل القانــون وضــع نصــاً أدق وأضبــط)112( ، ففــي المــادة )46(: » لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى نــص 
شــرعي أو قانــوني«، وفي المــادة )237(: »... اعتبــار الجــاني قاتــاً مــى توافــرت في حقــه شــروط القتــل العمــد 

المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون«. 
الحــادي عشــر: جــاء البيــان بعــدم صحــة تعقــب إنســان أو الإضــرار بــه لمجــرد الجنســية، أو العنصــر، أو الأصــل، 
ونحــو ذلــك، ففــي المــادة )5( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة: »المواطنــون ســواء أمــام القانــون، ولا يجــوز تعقــب 

)11))  الأحكام العامة للعقوبات، للعبيدي ص )73(.
)11))  النظرية العامة للجريمة، للشرفي )ص: 89(.    
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إنســان أو الإضــرار بــه بســبب الجنســية، أو العنصــر، أو الأصــل، أو اللغــة، أو العقيــدة، أو المهنــة، أو درجــة 

التعليــم، أو المركــز الاجتماعــي«. 
الثــاني عشــر: تنفيــذ العقوبــة هــو مــن اختصــاص جهــات الاختصــاص بعــد اســتكمال الإجــراءات وصــدور 
الحكــم القضائــي، ففــي مــادة )469(: »لا يجــوز تنفيــذ العقــوبات والتدابــر المقــررة بالقانــون لأيــة جريمــة إلا 
بمقتضــى حكــم قضائــي نهائــي، واجــب التنفيــذ، صــادر مــن محكمــة مختصــة«. وفي مــادة )479(: »لا تنفــذ 
الأحــكام الصــادرة بالإعــدام أو الحــد أو القصــاص علــى المحكــوم عليــه إلا بعــد مصادقــة رئيــس الجمهوريــة علــى 

الحكــم«. 
الثالــث عشــر: جــاء البيــان بعــدم جــواز الإســاءة لأي طفــل بســبب جنايــة والــده أو والدتــه، ففــي مــادة )28( 
مــن قانــون تنظيــم الســجون)113(: »عنــد وضــع المــرأة المســجونة طفــاً في الســجن، فــا يجــوز ذكــر ذلــك في 
ســجلات البــاد الرسميــة، ولا يجــوز إبقــاء المولــود في الســجن مــع والدتــه بعــد بلوغــه ســنتين مــن العمــر، ويســلم 

لوالــده، أو أحــد أقاربــه إلا إذا قــرر الطبيــب المختــص أن حالــة الطفــل لا تســمح بذلــك«.
الرابــع عشــر: جــاء البيــان بالمســؤولية عــن إثبــات شــخصية المحكــوم عليــه قبــل إحضــاره حــى لا تقــع العقوبــة 
علــى غــر المعــي ففــي مــادة )35( مــن قانــون تنظيــم الســجون فقــرة )2(: »يكــون مديــر الســجن مســؤولًا عــن 
إثبــات شــخصية المحكــوم عليــه بالإعــدام عنــد إحضــاره للتنفيــذ، والتحقــق مــن أنــه هــو الشــخص المعــي والــوارد 

اسمــه في أمــر النائــب العــام.
الخامــس عشــر: جــاء البيــان بمنــع الشــرطة مــن اســتخدام الســاح النــاري عندمــا تتهــدد حيــاة الــريء بالخطــر 
ففــي مــادة )38( مــن قانــون تنظيــم الســجون: 1- يجــوز لشــرطة الســجن اســتخدام الســاح النــاري في 
الحــالات المبينــة في المــادة )37( إذا لم تجــدي الوســائل الجبريــة الأخــرى شــريطة أن يســبق ذلــك نــداء بالتوقــف 

وإطــاق أعــرة ناريــة في الهــواء لغــرض الإنــذار.
2- عند استخدام السلاح الناري يجب الإبقاء على حياة المسجون قدر الإمكان وأن تقدم له الإسعافات 

الأولية مع مراعاة الإجراءات الأمنية الضرورية.
3- يمنــع اســتخدام الســاح النــاري في الحــالات الــي تهــدد حيــاة الآخريــن بالخطــر ممــن ليــس لهــم علاقــة بمــا 
حــدث«. فهــذه جملــة مــن مــواد القانــون الدالــة علــى تجــريم جعــل الطــّارف غريمــاً، وأنــه لا يؤاخــذ الــريء بفعــل 

الجــاني.  

)11))  قانون رقم )14( لسنة 1991م.  
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الخاتمة:
أحمــد الله تعــالى علــى مــا يسّــر وأنعــم وتفضّــل، وأســأله المزيــد مــن فضلــه، وفي الختــام أشــر إلى أهــمّ النتائــج 

والتوصيــات الــي وصلــت إليهــا مــن خــال البحــث:  
أولًا: أهمّ النتائج:   

المقصــود بالطــارف غــريم: الشــخص القاصــي الــذي لا ذنــب لــه، إلا أنــه مــن عشــرة أحــد الجنــاة، فمعــى .1 
القاعــدة: مؤاخــذة الــريء بجريــرة غــره، كقتــل فــرد مــن النــاس؛ لأنــه مــن أقــارب القاتــل، أو أحــد أفــراد قبيلتــه أو 

عشــرته، أو لأنــه مــن محافظتــه، أو دولتــه، أو جهتــه، أو تيــّاره وطائفتــه. 
اعتــى القــرآن الكــريم بمواجهــة قاعــدة: »الطــارف غــريم« عنايــة كبــرة، مــن خــال نصــوص كثــرة مــن ذلــك: .2 

أنــه بــنّ أنهــا لا تــزر وازرة وزر أخــرى، وأن كســب الإنســان علــى نفســه، وأنــه لا يجــوز قتــل نفــس بغــر نفــس، 
وأن الشــخص يُاسَــب علــى جــرم عملــه، لا جــرم غــره، وأن مؤاخــذة الــريء بجنايــة غــره يعتــر مــن الظلــم 

والعــدوان، وغــر ذلــك ممــا يقــرر نفــس المعــى. 
اعتنــت أحاديــث النــي -صلــى الله عليــه وســلم- بمواجهــة قاعــدة: »الطــارف غــريم« عنايــة كبــرة، مــن .3 

خــال أحاديــث كثــرة منهــا: أنهــا بيّنــت أنــه لا يجــوز قتــل أي نفــس بغــر جــرم يــؤدي لذلــك، وعــدم تحمّــل 
الوالــد جنايــة ولــده، أو الولــد جنايــة والــده، وعــدم مؤاخــذة الشــخص بجنايــة أخيــه، وعــدم صحــة نســبة جنايــة 
القاتــل إلى عشــرته أو قبيلتــه، والمنــع مــن معاقبــة الــريء بفعــل غــره، والوعيــد الشــديد لمــن يعتــدي علــى غــر 

الجــاني، وأن مــن أعظــم الذنــوب أن تبحــث عــن بــريء لتقــوم بقتلــه، ونحــو ذلــك.
لقــد واجــه الفقــه الإســامي العمــل بقاعــدة: »الطــارف غــريم« مــن خــال الأوامــر بشــكلٍ واضــح وصريــح، .4 

وقــد جــاء في ذلــك الأوامــر الكثــرة منهــا: مــا أمــر الله بــه مــن المماثلــة في العقوبــة، وعــدم التجــاوز في ذلــك، ومــا 
أمــر الله بــه مــن إثبــات القصــاص، والأمــر بالتعــاون علــى الــر والتقــوى؛ فــإن مــن الــر والتقــوى أن لا تؤاخــذ أحــداً 
بجريــرة غــره، والأمــر باتقــاء الفتنــة والشــر؛ فــإن قتــل غــر القاتــل يجلــب الفتنــة والشــر العظيــم والدمــار الكبــر، ومــا 
أمــر الله مــن التفريــق في الحكــم بــن المخطــئ والمتعمــد، فمــن الأولى التفريــق بــن المذنــب والــريء، والأمــر بحفــظ 
أمــن المجتمــع مــن شــيوع الجرائــم، والأمــر بمجــازاة المحســن بالإحســان، وفي جعــل الطــّارف غريمــاً إســاءة للمحســن 

ومعاقبــة للــريء، والأمــر بإســناد القصــاص للحاكــم، وليــس لأفــراد النــاس، وغــر ذلــك مــن الأوامــر الأخــرى. 
بشــكلٍ واضــح .5  المنهيــات  مــن خــال  غــريم«  بقاعــدة: »الطــارف  العمــل  الإســامي  الفقــه  واجــه  لقــد 

وصريــح، بمــا نهــى الله عنــه مــن قتــل النفــس المحرمــة، والوعيــد الشــديد علــى ذلــك، وبمــا نهــى الله عنــه مــن تعريــض 
الشــخص نفســه للقتــل، وبمــا نهــى الله عنــه مــن الإســراف في القتــل، والنهــي عــن الظلــم، فمــن قتــل غــر القاتــل، 
فقــد وقــع في الظلــم، والنهــي عــن العــدوان، والنهــي عــن أذيــة الآخريــن بغــر مــا اكتســبوا، والنهــي عــن إيــواء 

المحــدِث، وورود الوعيــد الشــديد في ذلــك، وغــر ذلــك مــن المنهيــات الأخــرى.  
إن التطبيقــات الفقهيــة لعــدم مؤاخــذة الشــخص بجريــرة غــره كثــرة في العبــادات والمعامــات والجنــايات .6 

ومختلــف أبــواب الفقــه فالمولــود مــن شــخصين مــن طريــق حــرام، لا يؤاخــذ بوزرهمــا، ولا يجــوز أن نقتــص مــن 
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شــخص بــدل آخــر؛ حــى لــو كان في أب وابــن، ولــو كان بالرضــا، ولا تصــح الكفالــة بــذات الحــد والقصــاص 
بمعــى الاســتيفاء عنــه بــدلًا عــن المكفــول، والحامــل إذا قتلــت عمــداً، لم يقُتــَص منهــا، حــى تضــع، وهــو إجمــاع.

كل إشــكال قــد يفُهَــم منــه مؤاخــذة الشــخص بجريــرة غــره، عنــه جــواب: فتعذيــب الميــت ببــكاء أهلــه .7 
عليــه؛ حينمــا يكــون لــه نــوع مشــاركة في نياحــة أهلــه عليــه، صراحــةً، أو ضمنــاً، ومســألة تحميــل العاقلــة الديــة 
مــن باب التخفيــف؛ لكونــه مخطئــاً يســتحق المواســاة فهــو معــذور بســبب الخطــأ، فــكان أولى النــاس بذلــك هــم 
أقربهــم إليــه، ولا يمكــن إهــدار حــق أوليــاء المقتــول وتركهــم مــن غــر تعويــض، وهــو يشــبه إيجــاب النفقــة علــى 
الأقــارب بطريــق الصلــة دفعــاً لضــرر الحاجــة، ومســألة ورود الــذم لليهــود ونحوهــم بفعــل آبائهــم وأجدادهــم، هــو 

بســبب أنهــم ســاروا علــى طريقتهــم. 
واجــه القانــون اليمــي قاعــدة: »الطــّارف غــريم« مــن خــال مــواد قانونيــة كثــرة، ببيــان أن المســؤولية الجزائيــة .8 

شــخصية، وأن الشــخص إنمــا يحاســب علــى فعــل نفســه، ومــا قــام بــه مــن جنايــة، وليــس علــى مــا فعلــه الآخــرون 
ولــو كانــوا مــن أقــرب النــاس إليــه، وعــدم مســاءلة الشــخص عــن جريمــة إلا إذا كان ســلوكه ســبباً في وقوعهــا، 
وعدم المحاســبة لشــخص عن جريمة إلا إذا وقع في ذلك عن طريق العمد أو الإهمال، وعدم مؤاخذة، إلا من 
كانت له مساهمة في الجريمة، وأن القصاص يكون ممن وقع في جناية تستوجب ذلك، وحدد القانون مواطن 
الإعــدام لأحــد مــن النــاس، وكلــه بســبب جنــايات وقــع فيهــا أو حرمــات انتهكهــا تســتوجب ذلــك، وليــس 
لمجــرد أن قريبــه أو أحــد أفــراد قبيلتــه أو معارفــه وقــع في جريمــة، وإنمــا بســبب جرائــم وقــع فيهــا الشــخص نفســه، 
وجــاء البيــان بعــدم تنفيــذ الإعــدام في حالــة الحمــل والرضــاع؛ لئــا تقــع الجنايــة علــى مخلــوق مــن غــر جنايــة منــه، 
وجــاء البيــان بــراءة المتهــم حــى يقــوم الدليــل علــى إدانتــه، وجــاء البيــان بعــدم إيقــاع العقــاب علــى أحــد إلا عنــد 
اســتحقاقه لذلــك، ووفــق إجــراءات قانونيــة محــددة، وأن تنفيــذ العقوبــة هــو مــن اختصــاص جهــات الاختصــاص 
بعــد اســتكمال الإجــراءات وصــدور الحكــم القضائــي. وبعــدم جــواز الإســاءة لأي طفــل؛ بســبب جنايــة والــده 
أو والدته. وبالمســؤولية عن إثبات شــخصية المحكوم عليه قبل إحضاره؛ حتى لا تقع العقوبة على غير المعني، 

وغــر ذلــك مــن مــواد القانــون الدالــة علــى تجــريم جعــل الطــّارف غريمــاً، وأنــه لا يؤاخــذ الــريء بفعــل الجــاني.  
ثانياً: أهمّ التوصيات: بناءً على النتائج التي توصلت إليها أوصي بالآتي: 

ينبغــي الحــرص علــى نشــر الوعــي الثقــافي والعلمــي، لــدى الأمــة بمختلــف أحــكام الشــريعة، ومنهــا مــا يتعلــق .1 
بمواجهــة قاعــدة: الطــّارف غــريم.

أوصــي الباحثــن بالعنايــة بالتحريــر العلمــي لــكل الأعــراف الخاطئــة الــي قــد يتعلــق بهــا بعــض النــاس، .2 
بذلــك. المرتبطــة  الشــبهات  وتفنيدهــا والــرد عليهــا، ودحــض 

أوصــي أوليــاء الأمــور والمعلمــن والمــدارس بالعنايــة بغــرس التحــرر مــن كل المعتقــدات الخاطئــة، وبيــان العــدل .3 
الشــرعي في التعامــل مــع كل القضــايا، وحمايــة ســائر الحرمــات. 

 ســائلًا الله تعــالى أن ينفــع بهــذا البحــث، وأن يعلمنــا مــا ينفعنــا، وأن ينفعنــا بمــا علمنــا، وأن يجعــل ســائر أعمالنــا 
خالصــة لوجهــه الكــريم، وصلــى الله وســلم علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وأصحابــه والتابعــن لهــم بإحســان إلى 

يــوم الديــن. 
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أهم المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 

ابــن العــربي، أبــو بكــر محمــد )ت: 543هـــ(، أحــكام القــرآن، تعليــق: محمــد عطــا، دار الكتــب العلميــة - .1 
بــروت، ط3، 1424هـــ - 2003م. 

ابــن المنــذر، أبــو بكــر محمــد )ت: 319هـــ(، الإشــراف، المحقــق: صغــر الأنصــاري، مكتبــة مكــة الثقافيــة- .2 
رأس الخيمــة - الإمــارات، ط1، 1425هـــ - 2004 م.      

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم )ت: 728هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعة .3 
المصحف الشريف، المدينة النبوية، 1416هـ/1995م. 

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي )ت: 852هـــ( فتــح البــاري، دار المعرفــة - بــروت، 1379هـــ، عنايــة: محمــد .4 
فــؤاد عبــد الباقــي، محــب الديــن الخطيــب، تعليقــات العلامــة: عبــد العزيــز بــن باز. 

ابــن حجــر، أحمــد بــن علــي )ت: 852هـــ(، هدايــة الــرواة، تحقيــق: علــي الحلــي، دار ابــن القيــم- الدمــام، .5 
دار ابــن عفــان- القاهــرة، ط1، 1422هـــ - 2001م. 

ابن حزم، علي بن أحمد ت: 456هـ، المحلى، تحقيق: لجنة إحياء التراث، دار الآفاق – بيروت. .6 
ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد القرطــي )ت: 595هـــ(، بدايــة المجتهــد، دار الحديــث – القاهــرة، 1425هـــ .7 
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ابــن عبدالــر، أبــو عمــر يوســف )ت: 463هـــ(، الاســتذكار، تحقيــق: ســالم عطــا- محمــد معــوض، دار .8 
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